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القدمة 

تعالج هذه الدراسة ما كشفت عنه أعمال التنقیب فی بلاد النوبة من تصاوير 
على التحف المنقولة وعلى الجدران مما تم انقاذه أو كشفه أثناء حملة اليونسكو 
لانقاذ آثار النوبة والتى امتدت أعمالها بين عامی ۱۹٦۰‏ و۱۹۸۰ فى مصر 
والسودان . وتبدو أهمية هذه المعالجة مع ما نعرفه عن غرق المواقع الأثرية التى 
كانت تضم هذه التصاوير واندثارها ء كما تظهر أهميتها اذا عرفنا أنها محاولة 
تتجاوز حدود الوصف التسجيلى لتصاوير احدى المناطق إلى تحليل ودراسة ما 
عثر عليه ومعرفة مراحل تطوره وسماته الخاصة » وهی محاولة تطلبت الالمام 
بالجوانب التاريخية والفنية لحضارة البلاد من خلال ما كشف عنه حديثا » ومن 
خلال ما دون عن هذه الاكتشافات من تقارير ودراسات متفرقة مما تضمنه كتابنا 
الأول «حملة اليونسكو وأضواء جديدة على تاريخ التوبةہ . 


وتبدأ دراستنا فى هذا الكتاب لفن التصوير فى بلاد النوبة بدراسة عن فن 
التصوير النوبى » وأهم التأثيرات الوافدة عليه . وتشير الدراسة هنا إلى وجود خط 
فنى عام يميز تصاوير كنائس الشرق > ویتمثل فى بروز سمات خاصة بها مع 
اختلافات ثانوية تخص كل منطقة لتفوق تأثيرات فنية معينة فيها . كما تشير 
الدراسة إلى أن النماذج المتبقية فى مصر من التصاوير الجدارية تعد أفضل 
النماذج حفظا ووفرة حتى القرن التاسع الميلادى وان لم تصل إلى ما وصلت اليه 
تصاوير بيزنطة من ناحية الفخامة والثراء » واستخدام مواد تتطلب نفقات كبيرة » 
وكذلك من ناحية وجود أسس صارمة تحدد موضعا معينا لتصاویر بعينها على 
الجدران ۔ 


الفصل الأول 
فن التصوي ر فى الكنيسة الشرقية 
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واقتضت دراسة فن التصوير على الجدران منا التعرض للمواضع uil‏ ظهر بي 
هذا الفن » وهی الكنائس النوبية ERE‏ جا عدت من تصتيف الأتماطها ۽ ہی 
ذکر عن تطورها وطرقٍ انشائها » وما استخدم من مواد فى ذلك . وتبرز m‏ ۷ 
خضوع النشاط البنائى لأحوال البلاد التى خضع لها التطور الحضاری بوجه عام 

وقبل دراسة فن التصوير على الجدران عرضنا لما عثر عليه من آثار قليلة من 
مخطوطات نوبية مزينة بالتصاوير » ومن لوحات مصورة أو أجزاء منها ء un‏ 
ما عثر عليه من تحف منقولة زينت بزخارف وأشكال منحوتة أو ملونة . 

وتبدو أهمية فن التصوير على الجدران وما لقيه من عناية فيما كشف عنه من 
تصاوير عديدة فى مواقع مختلفة جعلت الدارسين يبذلون جهدا علميا لتصنینها 
وتقسيمها إلى طرز . وتتجلى أهمية الدراسة هنا فى محاولة التعرف على مراحل 
تطور هذا الفن وارتباطھا بالتطور الحضاری العام فى البلاد c‏ ومحاولة الشف عن 
سمات كل مرحلة وما وقع من تأثيرات فنية على نماذجها . وتبرز الدراسة كثرة 
الموضوعات التى شاع تمثيلها وميل المصورين إلى موضوعات معینة منھا . كما 
تظهر لنا عوامل النضج الفنى رغم عدم وجود تقاليد محلية فى مجال التصوير 
على الجدران . 

وبوجه عام فان تناولنا لهذا الفن بالدراسة والبحث يأتى فى اطار التعرف على 
أبرز مجالات التطور الحضاری لبلاد النوبة فی عصر الممالك المسيحية وهو المجال 
الفنی » كما کشفت عنه أعمال التنقیب فی هذه البلاد . 

هذا .. وأرجو من الله - العلی القدیر - أن تزیح هذه الدراسة بعضا من 
الغموض الذی اکتنف کثیرا من الجوانب المتعلقة بالتاریخ الحضاری والفنی لبلاد 
النوبة c‏ وأن تسد بعض الفراخ فى المكتبة العربية . 
والله ولی التوفیق 


د [ محمد غیطاس 


دخلت المسيحية بلاد النوبة على يد أتباع المذهبين الرئيسيين فی كنائس 
الشرق ء وكان الوجود الفطی لكل من المذهبين فى النوبة أمزا ظاهرا كشفت عنه 
دراسة المكتشفات الآثرية الحديثة C)‏ ء وتقتضى دراسة فن التصویر فى بلاد التوبة 
معرفة أبرز الإتجاهات القئية التی غلبت على فن التصوير ونشأته فی كنائس 
الشرق ء وتفیدنا مثل هذه المعرفة فى تحديد التائيرات الفنية التى وقعت على فن 
التصوير فی بلاد النوبة ء وتمييز ما قد يكون لهذا القن من سمات خاصة . 

ولم يتح ما نشر علميا من تقارير ودراسات عامة عن مكتشفات التصوير فى 
بلاد النوبة معرفة الكثير عن علاقة هذا الفن بالفتون السابقة أو المعاصرة له ء كما 
أشارت الدراسات القليلة التى تشرت حول هذا الموضوع إلى كثير من علامات 
الاستقهام عن شواهد صلة هذا القن فى الكتيسة التوبية بالفن البیزنطی « والفن 
السورى المسيحى » وفن الأقباط فى مصر . 

وتشير الأعمال الفتية المنفذة فی هذه المناطق المختلقة إلى وجود خط فنى عام 
وعوامل التأثیر الغالية فى كل منطقة دون الأخرى . 
القن فى العصر السیحی البکر : 

وتشير دراسة القن فى العصر المسيحى المبكر إلى قيامه على سس من الفنون 
التی عمت منطقة حوض البحر الابيض وقت ظهور المسيحية ء وكان لهذه القنون 
مدارس ظهرت فيها عملية امتزاج بين الطرز الفنية المحلية والفن الهلينى الذى 
انتشر قى المنطقة مع فتوحات الإسكندر منذ سنة ۳۳۲ ق.م لینشاً بذلك الطراز 


عن عقیدتھم » ومن أهم هذه الأساطير قصة أبولو ودافٹی » وأوريا والثور » ولیدا 
والبجع » وأورفيوس وایوریدس زوجته » وأفروديت أو فينوس » وإيروس إله الحب 
عند الیونان أو کیوبید عند الرومان » وبان إله الطبيعة » والإلهة جایا إلهة الأرض» 
وديونيسوس أو باكوس إله الخمر » وهرقل )١(‏ ۔ واتخذت هذه المناظر الأسطورية 
POM‏ أشخاصها مكانا ملحوظا على المنسوجات والأحجار بصفة خاصة ء وتجلت 
فیها المؤثرات الهلينية فى الشكل الفنى » ومثلت مع عناصر فنية اخری كالكروم 

والرمان وأوانى الزهور إلى جانب التصميمات الهندسية الدقيقة . 

وتشهد التوابیت التى تم صنعھا فی الاسكندرية على هذا الأثر الهلينى الواضحء 
ففى أكاليل الزھر والأطفال العراة الذين یرقصون بين أغصان الشجر uS‏ 
كما نحتت على هذه التوابيت - نرى مهارة فى إيراز الواقعية وتجسيم الأشكال « 
وهى سمات فنية لم يقدر لها البقاء مع استمرار التأثير الشرقى الذى تمثل فى 
منحوتات القرن الخامس الميلادى (") فى اقتصار النحت على بعدين فقط » وفى 
قلة الاهتمام بالنسب ء وزيادة الاهتمام فى نحت الأشخاص بالرأس دون الأطراف 
واتضالها بباقى الجسم وتمثل بعض الموضوعات المصرية القديمة إجذورا لذلك 
التأثير الشرقى ء ووصلت هذه الموضوعات إلى هذا الفن المسيحى المبكر فى ثوبها 
المصری القديم » أو متشحة برداء يونانى رومانی ء ومن ذلك تمثيل اله النيل الذى 
عرف باسم الإله حابى (*) « وتمثيل النائحتين إيزيس ونفتیس على النسيج فى 
صورة سيدتين رومانيتين » والاله انوبيس كما تم تصويره على جدران المعابد 
الفرعونية (۲ » وحورس وهو يطغن الشر ممثلا فی الإله ست . 
وكان للتاثيرات الفنية الفارسية والسورية دور هام فى تشكيل السمات التى 

لازمت فن الاقباط « ويبدو ذلك واضحا فى رسوم الأزهار » والحيوان والطير 
ومناظر الفرسان والصید » ووضع Alla‏ القداسة حول الرؤوس « ويبدو الطابع 
التدمرى واضحا فى منحوتات البهنسة واهناسيا المدينة » وهو الطابع الذى يلتزم 


بالأوضاع الكهنوتية » وتجاور الشخصيات مع تحویر الوحدات الزخرفية الھندسیة ji‏ 
المستوحاة من الأشكال النباتیة أو الحيواتية (") . 
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الهلينسة وظهرت الإتجاهات الفتية لهذا الطراز فی الإسكندرية وبرجامون 
أنطاكية ورودس » وتميزت كل كل منها بسمات فتية عرقت بها « Y)‏ انها شهدت 
مر c‏ صراعا بين النظرة المحافظة الملتزمة بالتقاليد والنظرة المتحررة من 
كل قيد ؛ فالفن الهلينى الذی اتسم بالترف ‏ والقرب من الطبيعة ء والاهتمام 
بالموضوع المصور وصياغته فى أبعاد ثلائة ء جاء إلى أرض تسود فيها التقاليد 
لفنیة الشرقية » التی اتسمت بالحرص على سيادة التمثيل المجرد للأقكار من 
خلال الرمز والتصویر المباشر والبسيط دون تفاصيل كثيرة ء وعبر تصميمات 
اتسمت بالتسطح والإيقاع الزخرفی (۲) . 


ويمكتنا التعرف على هذين التيارين الفنيين الهلينى والشرقى فى بعض 
النماذج المسيحية المنقذة فى القرن الثالث المیلادی « وهی نماذج نادرة » ففى 
السیناجوج بدورا أوروبس على نهر الفرات (من حوالى سنة ۲4۵م) وفى كنيسة 
بنفس المكان (من حوالی سنة ۰٥۲م)‏ نری الشخصية الشرقية فى التصاوير 
الجدارية بهما ( « وتبرز فى اهتمام الفنان بتصویر الفكرة الأساسية بالحدث 
یأسلوب تخطيطى ومسطح وزخرفی » ومن خلال الإستعانة بأقل قدر من التفاصیل 
() . كما تتمثل هذه الشخصية الشرقية فى الوضعة الأمامية للأشكال » وكير حجم 
الشخصیات الرئيسية فی الصورة ‏ 

أما فى التصاویر التى زينت أسقف وجدران الکاتاکومبات Catacombs‏ فى روما 

- وهی ترجع إلى حوالی نفس الفترة - فنجد أن الموضوعات المنفذة - وترمز 
للخلاص - قد تمت تمت بالأسلوب الهلينى الذى ميز التصاوير فى بومبيى » ويبدو 
واضحا هتا فى تجسیم الأشكال ء وفی القرب من الطبيعة » وإبراز التفاصيل الدقيقة 
2209 


وعلى أية حال فقد امتزج ھتان التياران الفنیان بدرجات متفاوتة فی بلدان 
الشرق التى كانت مهدا للمسیحیة وفنونها الأولى واتخذ الفنانون المسیحیؤن فيها من 
الموضوعات اليونانية والرومانية وكذلك الأساليب الفنية وسيلة للتعبير عن مضامين 
عقيدتهم » وها ما يصوره تاریخ الفن فى العصر المسيحى الميكر فى مصر التى 
تحتفظ يأقدم مظاهر هذا الفن » فقد استعان أقباط مصر منذ القرن الرابع المیلادی 
بالنماذج والأساطير اليونانية والرومانية فى التصوير على منتجاتهم الفنية للتعبير 


۱۰ 


الفنان على نقل الفكرة دون اهتمام بالتفاصيل « وتفضيله للوضعة الأمامية « 
وتضخيم الرأس باسلوب يخالف كل نسب الجسم » وكذلك تضخيم الأشكال ذات 
الأهمية الكبيرة 09 . 
وکانث مصر وسوریا خلال هذا العصر المسیهی المبكز خاضعتين 
للإمبراطورية الرومانية التی نقل فسطنطین عاصمتها فى عام ۳۳۰م إلى بيزنطة, 
ثم حدث فى عام ۳۹۰م ان انقسمت هذه الامبراطورية إلى دولتین « إحداهما 
شرقية ظلت عاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية c‏ والأخرى غربية واتخذت روما 
عاصمة لها » ثم انتقلت منها إلى راقينا على الشاطی الشرقی لایطالیا » وظلت 
مصر وسوریا تابعتین للدولة البیزنطية ومثلتا مع العراق وإيران المصدر الشرقی 
الذی أسهم فی نشأة الفن البیزنطی » إلى جانب التأثیرات الفنية الهلينية التی 
انتقلت مع قسطنطین عند بنائه لعاصمته الجديدة ۳۱) . ولذا كان هذا الفن قد نشأ 
بفضل هذه التأثيرات الفنية وامتزاجها c‏ فانه استطاع من خلال ارتباطه بالبلاط 
الامبراطوری فى القسطنطينية المرور بمراحل عديدة من التطور » اتسم خلالها 
بالفخامة والثراء الذى يتفق ومكانة الامبراطورية ء كما استطاع أن یمد تأثيره إلى 
الأقاليم النائية التابعة للدولة البيزنطية . 
ویطلق بعض الدارسین على عصر جستنیان (۵۲۷ - 575م) إسم العصر 
الذهبی الأول للفن البیزنطی c‏ وذلك لما تحقق على يديه من أعمال معمارية 
ضخمة جعلت منه الراعی الأول للفنون بعد قسطنطین الأكبر (۲۱) . 
ویتمیز تصوير الأشكال فى المنحوتات وعلی التحف المنقولة فى هذا العصر 
والتى أنتجت فى العاصمة والمناطق القريبة منها بوضوح التأثيرات الهلينستية 
والسمات الفنية الكلاسيكية ء أما التحف التى عم إنتاجها فى الأقطار الشرقية التابعة 
للإمبراطورية فتزيد فيها التأثيرات الفنية الشرقية (۳۷) . 
التصوير الجدارى وخصائصه فى الكنيسة الشرقية : 


لم تحتفظ كنائس القرنين الرابع والخامس الميلاديين فى بلدان أوريا التى استمر 

اعتناق أهلها للمسيحية بكثير من زخارفها وأثاثها الأصلى c‏ فقد هدمت كثير من 

الأبنية القدیة لإفساح الطريق أمام أبنية أضخم » كما أجريت بكثير منها أعمال 
۰ 


۳ 


JJ aal‏ الزاهية ‏ وھذا ما تبرزه أعمال النحت والمنسوجات فى القرن 
edm‏ ست قموضوعات اديية لمسيحية اغفا من المهدین 
السادس المیلادی پر مہ md‏ 9 1 2 
القديم والجديد أهم الموضوعات المصورة على التحف المختافة c‏ ومنها : قصة ادم 
dej‏ 3 وفداء إيراهيم € وقصص داود النبى ¢ ویونان والحوت € ودانیال فى جب 
الأسود ء والعبرا انیون الثلاثة فى أتون النار » وغير ذلك من موضوعات العهد القدیم 
UR‏ العهد الجديد مثلت موضوعات البشارة والمیلاد Qd‏ والعذراء فى 
أشكال مختلفة » ومنها صورتها وهی ترضعه أو تحتضنه » او صورته وهو على 
كرسى العرش » أو فى صورة نصفية داخل إكليل يحمله ملاکان » أو فى دخوله 
اورشليم » أو فی هيئة الراعى الصالح » أو وهو يقوم ببعض معجزاته مثل إقامته 
لالیعاذر أو وهو يتناول العشاء الأخير مع تلاميذه . كذلك صورت أشكال الملائكة 
ورؤسائهم c‏ وأشكال الحواریین وشغلت رسوم القديسين حيزا كبيرا فى التصوير » 
pelas‏ القديسين الفرسان . كما اتخذ الفنان من الحياة الدنيوية أشكالا أخرى ذات 
دلالات دينية ء ومنھا الحيوانات المستأنسة والبریة والخرافية » والطيور کالطاووس 
الذى يرمز إلى القيامة (۱۱) » والحمام ويرمز إلى الروح القدس ('') ء والنسر ويرمز 
إلى القيامة وهو رمز خاص ليوحنا الإنجيلى فى رؤيا حزقيال (۱۳) ء والسمك ويرمز 
إلى المسيح لأن كلمة «سمك» باللغة الیونانیة تشمل الحروف الخمسة الأولى من اسم 
المسيح «يسوع المسيح ابن الله المخلص؛ )5( » والضفدعة واتخذت رمزا لقيامة 
المسیح (15) c‏ والحمل وكان رمزا للمسيح ء كذلك كان سعف النخیل رمزا لدخول 
المسيح أورشليم ؛ إذ فرشت به الأرض عند دخوله إليها فى أحد الشعانين 0 ء 
كما كانت السفينة رمزا للكنيسة (۱۷) . 

وإذا كانت مصر قد احتفظت بهذه المظاهر الفنیة للعصر المسيحى المبکر » فان 
المنطقة السورية الفلسطينية فى هذا العصر كانت ذات أهمية كبيرة من الناحية 
الدينية ‏ ولها شهرتها فيما يتعلق بالعمارة المسيحية المبكرة » إلا أن ما يعرف عن 
فنونھا التصويرية قليل ء ویختلف العلماء فى تأريخ الكثير منه )^( « ورغم هذا 
فان ما وصلنا من أشکال مصورة على التحف المنقولة وفى المخطوطات يشير إلى 
الأهمية الفنية الكبيرة للمنطقة » وتأثيرها فى نشأة الفن البیزنطی » وفى الواقعية 
التى تميز بها فن التصوير عند الأقباط . وعلى الرغم من صلة هذا الفن بالطراز 
الهلينيستى فإن ما يلاحظ فيه هو غلبة السمات الشرقية التى تمثلت فى حرص 


خلال ما تم نقله من اسکتشات (Y)‏ مع ما عثر عليه فی المقابر الصخریة بروما 
من ناحية الموضوعات المصورة » وارتباطها بالفن الھلنیستی من ناحية الشكل ۔ 

وتمدنا مزارات جبانة البجوات بالواحة الخارجة بنماذج باقية لفن التصوير على 
الجدران من هذا العصر المسيحى المبكر » وأبرز ما فى هذه المنطقة من مزارات 
إثنان هما مزار الخروج Exodus‏ « ومزار السلام ء وأغلب المناظر التى تزین قبة 
المزار الأول وأكثرها أهمية هى الموضوعات التى وردت فی سفر الخروج « ولذا 
كانت تسمية المزار بهذا الإسم )^( c‏ ومن هذه الموضوعات مطاردة فرعون 
وجنودہ لموسى وأبناء اسرائیل » وإلى جانب ذلك مناظر لسفينة نوح ؛ وآدم وحواء 
ودانیال فى جب الأسود » وتعذیب آشعیاء » ویونان والحوت c‏ وربیکا وابراهیم « 
وأيوب ء وإرميا أمام معبد اورشلیم » وفداء إبراهيم » والراعى الصالح ح » وأضيف (لی 
هذه المناظر موضوعان مسيحيان هما : الشهيدة اسن گلا jul Ley‏ « 
والعذراوات السبع يتقدمن نحو المعبد c‏ وتشغل هذه المناظر قبة المزار متناثرة حول 
مركز القبة الذى تشغله تفریعات العنب والطیور عليها . 

Ul‏ فى مزار السلام فقد صورت بعض أحداث العهد القدیم أيضا إلى جانب 
تصوير بولا وتكلا c‏ وسيدتين إحداهما ترمز للسلام والأخرى ترمز للعدالة ممسكة 
بميزان . 

ونرى هنا إستعانة الفنان بالرمز لكى تصل الفكرة الدينية إلى المشاهد ء فإنقاذ 
نوح من الفيضان » واسحق من التضحية به » وبنى إسرائيل من فرعون « ودنيال 
من جب الأسود c‏ والعبرانيين xul‏ من انون النار c‏ وأيوب من المرض » وتكلا 

من الشهادة - كلها موضوعات تشير إلى فكرة الخلاص . 

ویبرز الأثر الهلینی فى هذه المناظر » فالأغصان التى تقف عليها الطيور « 
وتفريعات العنب وعناقيده » ورمز السلام ورمز العدالة تدل على هذه الروح 
الهلينية كما أن ثمة محاولة لاستخدام المنظور فی رسم سلم وواجهة معمارية 09 c‏ 
ویبدو هذا الأثرأيضا فى الزی الرومانی الذى يرتديه جنود فرعون . 

وعلى الرغم من هذه السمات الهلينية ء فان التأثيرات الشرقية غالبة » وتتمثل 
فى حذر الفنان عند عرضه لادم وحواء عاريين > وفی عدم حرصه على إبراز 
جمالیات الشكل بقدر حرصه على الوصول بالفكرة إلى ذهن المشاهد ء وذلك من 
خلال تکوینات بسيطة وشخصيات AL‏ وأسلوب زخرفى مسطح . 
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ies‏ معا ای ون شياع کور من all Jue‏ . ولم يتبق فى روما 
على سبيل المثال سوى بعض التصاویر الجدارية فی المقابر الصخرية ؛ وتصويرة 
ils ne‏ كنيسة سانتا بودنزیانا Santa Pudenziana‏ علی حنية الشرقية » ومع 
ذلك فقد تعرضت هذه التصويرة لاصلاحات عدیده (۲۳) . وفى روما أيضا ترجع 
بعض التصاویر الجدارية بكنيسة سانتا ماریا ماجیوری إلى القرن الخامس 


لادی )9 . 
ولم تحتفظ القسطنطينية بتصاویر جدارية من العصر الذهبی الأول - أى فی 
القرن السادس المیلادی » غير أن رافینا - التی كانت فى عصر جستنیان المعقل 
الرئيسى للحكم البيزنطى فى إيطاليا - أبقت على أكثر الكنائس أهمية فى هذا 
العصر ؛ وهی كنيسة سان فيتالى Vitale‏ .5. وبنيت فى سنة ۵۲۹ - ٥۷٥٥م‏ » 
وتمثل بعض التصاوير المنفذة بالفسيفساء فيها إرتباط هذه الكنيسة بالبلاط 
البیزنطی (*') وتمثل إحداها - وترجع إلى حوالى سنة ١٤٥م‏ - جستنيان 
والامبراطورة ثيودورا مع أتباعهم من رجال الدين وبعض السيدات » وتتميز 
الأشكال فى هذه التصويرة بطولها وأقدامها الرقيقة ووجوهها الصغيرة اللوزية 
الشكل » كما تتميز بأزيائها الكهنوتية والوضعة الأمامية لها . 
أما فى البلدان الشرقية التى انتشر فيها الإسلام مثل سوريا ومصر DANS,‏ 
شمال إفريقيا فالأمر يختلف » إذ أدى اعتناق الاسلام إلى هجرة الکنائس فظلت 
على حالها ‏ كما ساعدت العوامل الطبيعية - كرمال الصحراء أو المناخ الجاف - 
على حفظ كثير من هذه الأبنية وزخارفها . وتتمثل هذه الظاهرة فى مصر 
بوضوح ديد ؛ وتعد تصاوير كنائسها من أكثر النماذج الباقية من العصر المسيحى 
المبكر وأقدمها 
وفي الوقت الذی تعرضت فيه تصاوير الكنائس البيزنطية فى القسطنطينية 
والجهات المجاورة لها لعملية تحطيم كبيرة أطلق عليها اسم الحركة اللا أيقونية )9( 
2050 كانت التصاوير فى المناطق النائية بعيدة عن تأثير هذه الحركة إلى 
حد كبير ء وكذلك فإن هذه المناطق هی التى أمدتنا بالنماذج العديدة المبكرة لفن 
التضویر 1 
وترجع أقدم الرسوم الجدارية المسيحية فی مصر إلى القرن الرابع المیلادی « 
وعثر علیها فی مقابر کرموز بالاسكندرية » وهی وان ضاعت معالمها تتفق من 
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ولا نفتصر التأثيرات الفنية فی باويط على التأثيرات السابق ذكرها بل تظهر 
كذلك العناصر الفنية الساسانية والإسلامية فى كثير من التصاوير ؛ إذ استعار 
المصور القبطى بعض الموضوعات المدنية » ووضعھا مع المناظر الدينية دون 
خلق نظام كلى يجمع بين الأشكال المختلفة (I)‏ فنری بين صور الأنبياء مثلا 
منظر غزال (“) » ومنظرا لصيد الأسد على الجدار الشمالى للمزار رقم V‏ وهو 
من أصل ساسانى ومثل كثيرا على منتجات الفن الإسلامى )0( . وفی المنظر 
الأخير نرى شخصا يمسك بقوس يكاد السهم أن ينطاق منه » ویلتفت إليه الأسد 
وھو یزار ء وأمام الأسد نرى شجرة رمان أو برتقال رسمت باسلوب مبسط . 
ويختلف منظر الأسد هنا عن المناظر التی من أصل مصری قديم » وذلك لان 
رأس الأسد هنا فى وضعة ثلاثية الأرباع بينما هثل بشكل جانبى فى الفن 
المصرى القديم )٦٤(‏ . 

أما فى دير الأنبا جيرميا بسقارة فقد عثر على شرقيات زينت بتصاوير تمثل 
السيد المسيح والعذراء فى أوضاع مختلفة ء منها ما يمثل قصة الصعود كما فى 
إحدى الشرقيات التى صور بها المسيح فى الجزء العلوى منها فى صورة نصفية › 
وصورت العذراء فى الجزء السفلى على عرش بين ملاكين تحمل المسيح 
طفلا )07( . وفى شرقية أخرى نرى المسيح فى الجزء العلوى منها ء وفى الجزء 
السفلی نرى العذراء واقفة ترفع يديها فى صلاة بين الحواريين وبمض 
القديسين (؛؛) . وفى حنية بالمتحف القبطى أيضا نرى العذراء على عرش بين 
ملاكين ترضع طفلها )19( . 

وتعددت أشكال القديسين والرهبان فى هذا الدیر » ومن أهمها تصويرة جدارية 
تمثل أربعة من الرهبان يقومون بالصلاة c)‏ وهم من اليسار أبو نوفر السائح 
ومقارہ وابولو وابيب n‏ واثنان من التائبین » احدھما يجتو عند أقدام ابيب وابولو 6 
والآخر لیس ظاهرا تماما . ويمسك کل من مقاره وأبيب بالكتاب المقدس ۔ وتؤرخ 
هذه التصويرة بالقرن السادس المیلادی 9( (اللوحة 4) : 

وتظهر فی كثير من هذه التصاویر الجدارية بسقارة بعض التأثیرات البيزنطية » 
وبعض الأساليب الفنية المنفذة فی باویط )^6 . 

وترجع بعض التصاویر التی كانت تزین الحنایا والجدران فی هذا الدير إلى ما 
بعد الفتح الاسلامی لمصر € ]3 ظل الدیر مأهولا برهبانه حتی منتصف القرن 


۱۷ 


شهد القرن السادس از دھارا فی فن التصویر عند الاقباط » تری اثاره فیما 
d‏ عنه التنقیبات فى باويط )7( وسقارة )7( من تصاوير جدارية . 
الموضوعات الممثلة فى هذه التصاویر » وتزيد الأساليب الفنية الشرقية 
الفنية » وتعد أهم ما نفذ الأقباط خلال الفترة الممتدة بين القرنين 
باويط زینت مزارات عديدة بتصاوير يرجع 
أغلبها إلى القرن الثامن المیلادی (۳۷) , على أن أقدمها يرجع إلى القرن السادس 
و و ائل القرن السابع الميلاديين » وتتميز بعض الموضوعات المصورة ببهاء الوانها 
والحيوية فى أشكالها » ومثال ذلك تصويرة تمثل تعميد المسیح )7( ء وتتمیز بعض 
الموضوعات الأخرى وخاصة تلك التى تمثل صفوفا من الرهبان 0 بالسكون 
وجمود الحركة . 
وأبرز التصاوير الجدارية التى عثر عليها فی باويط شرقية من الطمى )79 
(اللوحة 45) يتمثل فيها المسيح فى الجزء العلوى على عرشه > تحيط به 
المخلوقات الأربعة التی ترمز للإنجيليين الأربعة (مرقس ولوقا ويوحنا ومتى) على 
شكل أسد وعجل ونسر وانسان c‏ ثم رئيسا الملائكة ميخائيل وجبرائيل وينحينان 
أمام المسيح الذی يحمل بيده اليسرى سفر الرؤيا . وفى الجزء السفلى تجلس العذراء 
على عرش وهى تحمل المسيح طفلا بين الإثنى عشر رسولا واثنين من القديسين 
المحليين » ويحيط برؤوسهم جميعا هالات القداسة . وقد أخذت من هذا التكوين 
مناظر أخرى كثيرة تمثل الصعود فى الشرقيات مع بعض الإختلاف فى 
التفاصيل c‏ فقد يقل عدد التلاميذ ء وقد يحيط بالعذراء بعض الملائكة » وقد تمثل 
العذراء جالسة أو واقفة ترفع يديها فى صلاة وسط التلامیذ (۳۱) . 
وتظهر فى هذه الشرقیة بعض التأثیرات البيزنطية المبکرة » وتتمثل فى مراعاة 
الفنان للنسب وتنفيذه لطیات الثیاب التی تنساب بصورة طبيعية » كما تبرز قدرته 
علی استخدام اللون فی التظلیل c‏ ومحاولة التمییز بین أشكال الرسل وتجسیم الوجوه 
بظلال خضراء )9 . 
وتتمثل التأثيرات الهلينيستية فی تصاویر باویط بصفةعامة ونجدها فى 
الزخارف النباتية » وفى صور الطيور والحيوانات وسلال الأزهار وفی استخدام 
الأشكال الرمزية كالسلام والعدالة وغيرها - وهى أشكال سبقت الإشارة إلى وجودها 
فى البجوات » كما as‏ كذلك فى المقابر الصخرية فى روما (۳۸) . 


وتتنوع 
"mre‏ ! 
السادس والتاسع الميلاديين ؛ ففی 
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غير أن أثر هذه الحركة لا يظهر فی أماكن أخرى مثل فلسطين وجنوب 
ایطالیا (**) . بل ریما كانت هذه الجهات ملجأ لأولدك الفنانين الذين فروا من 
القسطنطينية (*) . 
$5 انتهاء الحركة اللاأیقونیة والعودة إلى تمثیل المناظر الدينية » بدأت فترة 
ازدهار جديدة كانت فيها الأشكال الآدمية أقل جمودا » وأقل تسطحا ء واکتسبت 
التكوينات خلالها مزيدا من الحركة والعناية بالمنظور ؛ وذلك نتيجة العودة إلى 
الأساليب الفنية الهلينستية وتراث العالم الكلاسيكى عند قيام حركة تحطيم الصور . 
ثم شهد فن التصوير بعد ذلك فترات ازدهار أخرى فى القرن الثانى عشر والقرن 
الرابع عشر إلى أن بدأ يفقد ما كان عليه من فخامة وما اتسم به من عظمة ٠‏ 
أما تصوير الأقباط بعد القرن التاسع الميلادى فيشهد على عدم وجود صلات 
قوية بينه وبين ما تم تنفيذه قبل ذلك فى باويط وسقارة » حتى أن دی بورجيه 
يصرح بأنه لا يمكننا أن نطلق على التصاوير التى تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة 
من القرن التاسع إلى القرن الثامن عشر اسم تصاوير قبطية ا۴۲ ء ويرجع ذلك إلى 
خضوع هذا الفن للطرز الفنية البيزنطية والإسلامية » فالسمات الفنية القبطية 
الأصل قليلة » بينما تبرز التأثيرات الإسلامية والارمينية فى كثير من تصاوير 
كنائس الدير الأبيض » وديرى الشهداء والفاخورى بإسنا » وفى دير القديس 
آفظو توس بالبحر الأحمر ء وتظهر هذه التأثيرات أيضا فى أيقونات القرنين السابع 
عشر والفامن عشر المیلادیین O9)‏ . 
وعلی الرغم من هذه الصلة القائمة بین فن التصوير عند الأقباط وفن التصویر 
فى الكنيسة البيزنطية فاننا نلاحظ وجود بعض أوجه الإختلاف بین هذين الفنين» 
فمن الملاحظ أنه برغم الأهمية الكبيرة لتصاویر الأقباط فى تاريخ التصویر الدینی 
المسيحى فان قیمتها الفنية لا تصل إلى ما وصلت إليه فی بيزنطة من تأنق 
ظاهری » كما شهد هذا الفن فى تطوره إتجاهات خاصة به نتيجة انفصال الكنيسة 
المصرية عن الكنيسة البیزنطية منذ فترة مبكرة ء ونتيجة لتأثير الفن الاسلامی 
علی الأساليب الفنية لتصویر الأقباط » وقد أدى هذا إلى ظهور تفسیرات خاصه 
بهم للنصوص الانجيلية فى بعض المناظر !۴۹ » وإلى تميزه الشدید بالسمات 
الفنية الشرقية . 


التاسع المیلادی » وهذا ما تؤکدہ بعض شواهد القبور التى عثر علیها وأحدها 
يرجع إلى سنة ٤٤۸م‏ » كما ترجع إحدی الصنج الزجاجية إلى سنة ٦۸۵م‏ ۱ 
ويشير كويبل إلى أن نهاية الدير كانت قبل سنة ۹۲۰م » وهو التاريخ الذى سجل 
فيه أحد المسلمين ذکری زيارته على عمود بأطلال الدير U9‏ . 
ومن التصاویر التى ترجع إلى هذه الفترة تصويرة بإحدى الشرقيات » صور 
بها المسيح وهو يمسك بالإنجيل » ويرفع يده بإشارة البركة ويجلس على عرش 
دون مسند » وإلى يساره نخلة c‏ وإلى يمينه صليبان c‏ وتحت شريط من زخرفة 
مضفورة رسم طاووسان متواجهان (') . 
كما ترجع إلى هذه الفترة أيضا ب بعض أشكال الفضائل المجنحة » وهی أشكال 
نصفية كتب على كل منها إسمها بالقبطية » وتتميز بعيونها الواسعة 
المسقديزة )69 
وإذا عدنا إلى الكنائس البيزنطية فاننا نلاحظ أن الحركة اللاأيقونية قد أتت على 
ما كان يزين هذه الكنائس وان تصویر القديسين قد فقد كل رعاية كان يحظى بها 
من الدولة التى شجعت بدلا منه فنا يعتمد على التصميمات الزخرفية من صلبان 
وازھار وطيور وحيوانات ء وذلك على يد الفنانين الذين لم يفروا إلى جهات 
أخرى c‏ وعمل هؤلاء الفنانون على تطوير زخارفهم وأشكالهم والعناية بها 09( 
وشملت هذه العناية العودة إلى الأسلوب الزخرفى الهلينستى والتحرر من الأهداف 
الكنسية (۳*) . والنماذج المتبقية التى تشير إلى تأثير هذه الحركة قليلة جدا لأنها 
حطمت بدورها على يد المؤيدين لعبادة الأيقونات . 
ومن هذه النماذج وأكثرها أهمية زخرفة شرقية كنيسة القديسة ايرين Irene‏ فى 
القسطنطينية حيث رسم بها شكل صليب بسيط على خلفية مذهبة » كما زخرفت 
شرقية كنيسة القديسة صوفيا فى سالونيك - والتى أقيمت فى عهد قسطنطين 
السادس (۷۸۰ - ۷۹۷م) - بصليب حلت محله بعد انتهاء الحركة اللاأيقونية 
تصويرة للعذراء (st)‏ ۰ 1 


وقد أمتد آثر هذه الحركة إلى جهات نائية c‏ وذلك ما تكشف عنه بعض 
المزارات فى اليونان وجزيرة Naxos‏ وفی البليوبونيز الجنوبى . : 
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PIPER 
هتا الآمر لم یکن‎ i اتشهداء قى إستا ء وكتيسة‎ 
اس2 ول زم اتیاعها ؛ لد صور آمسیح على عرشه فى صعوده بکيسه العدراء قى‎ 
بوادی التطرون قى تصف القية الغربى ء وصور موضوع الصف قى‎ Lulu. 
تسف ية اقشرقی يكنيسة الدیر الأحمر يسوهاج ء بینما صور السيح على العرش‎ 
تقید يوضع متاظر معیتة فى جزاء‎ EET قى تصف‎ 
معيقة من الكقيسة ء وکان هذا سسا قى عنم آتعرف على امتاطر المصورة عى‎ 
حالة 2222022 °9 ۔‎ 

وتشیر يعس اقتصوص إلى أن تزبین كقيسة دير الظخوری بإسنا قد خضع 
نسفية تخلیط کم يها أحد رجال الدین بالكتيسة ويدعى یوحتا ء ون اتيد قد تم 
وید ماس وراھب دالدیر ء ولعل هذا يشير إلى تعض آعوعد التى ترم إتداعها فی 
يعض PE‏ هتا شیوع استخدام يعض التكويتات » #اتصعود ھی شرکیة 
بلووط كان تموذجا قلد قى الطابق الطوی من كنيسة أيى السيقين فی مصر 
القديمة ء كما صور القديس یو توقر قى سقارة وقی هيكل یوحنا المعمدان بكنيسة 
دير آبی مقارء وقى حصن اقدیر تضه قى مزار السواح ینقص الهيئة والأسلوب ‏ 

كتلك تميز قن التصویر فى الكنيسة المصرية يعدم تصویر آلام القديسين على 
الآرض » أو تعذیب الحَطاة قى الجحيم » ويؤكد يتفرآن مصر هی یلد الوحيد قى 
العالم ااتدى تميز يعدم وجود هذا التوع من الموصّوعات المصورة ۱۳۷ ۔ ولم يصور 
المسيح مصلویا قى كتائس الأقباط إلا قيما تدر ء کتک لم یرسم قيها عاريا كما هو 
الحال قى کتائس الغرب اللاتيتى ۔ 

وهكتا تشیر دراسة قن التصویر قى کتائس الشرق إلى وجود سمات عامة تجمع 

شير هته الدراسة إلى تبادل التأثيرات القتية بیتھا ء واقسوال التى یقرض تقسه 
الآن هو إلى ی الاتجاهات القنية يتتمى قن التصویر فى يلاد التوبة ؟ ۔ 


arx cm‏ قبيد تی fg‏ دلييسية رام الصدغية أو الزجلجية و 


aa di‏ عجان سلرة لا سود Amd‏ ء وهی موق تواقرت الإعيرلطورية 
و 223-33 53 2,2 ياء قى الكتقى القبطية إلى 


i.‏ سجن فى سر التديمة - عير آن يست اص ادر التاروحیة توك استحدام 
هتا الآ لیب قى تصوير يعض الموضوعات اللديقية على جدران الکتائس 
at‏ 2 


MES الا لاف سن التصوير قى الكتيسة اللعيطدة والکتوسة السزتطية‎ Jun. 


CF EP‏ ستة ۸۶۳م ء ولکی یحعق 
اقنصعر قى الكنيسة أغرااضه التسليسية ء متحت الصورة قى الكنيسة a‏ 
قيمة رسزية معينة وا المكان اللدى تشظه على جدراتھا ء قم يكن يراعى قى 
ill ug‏ تکین ملاتمة الطبيعة السطح المتقتد عليه قصب يل روعی كتالك أن 
تلاتم سن تلحیة وظدقتها لع التى تتهله )07 ES.‏ وضع تظلم صارم 
2x12, 3‏ قخصصت JA‏ الطیا يالكقيسة لآص حاب امتزلة السملویه 
کالسیح التی مثل قى صورة تصقیة ية الهيكل » والإنييلسن الأربعة قلقین 
صوریا قى Juss‏ امشات الرکتیة ء والعذراء قى حتیة الشرقية راقعة يديها قى 
صلاة ‏ وكرست الحزلہ السقلی من الجدران ليحت الا حدات وقتصویر للقديسين 
لسن والنہناہ وكهتة الکتيسة ‏ وشتات مشاهد الصاب الآخیر الجدار الخلقی 
تکی دالجهها الس فون عتد مقادرتھم الکتيسة ۳ ۔ ويلاحظ آحیلتا عدم تطسق 
هتا النظلم بدتة ۰ مظعا حدت قى کتیسة أيا صوفيا حیث كانت تضاف من وقت 
إلى الخر يست الت الور فى غير امومع للمخصص لها (۳) - 


ولم يكن .هذا EISE RI‏ کنکس الأقالط > قرعم آن الاعديد متها قد 
زيت شرقياته بتصوبرة السيح على الحرش ٠‏ كما قى كتيسة دير الآنيا سمعان فى 


الفصل الثانى 


عهارة الكنيسة فى يلاد النوية 


على الرغم من قلة المادة الأثرية المتاحة أمام الباحثين عن كنائس النوبة فى 
أوائل هذا القرن ؛ فقد حاولوا من خلال التعرف على سمات الكنائس التى تم 
اکتشافھا وضع تصنيف لها ء وتتبع تطورها » وكذلك معرفة أهم طرق الانشاء 
فيها ء وأهم المواد المستخدمة فى ذلك . وإذا كانت الاکتشافات فی النوبة الشمالية 
قد أتاحت معرفة الكثير عن كنائس المنطقة » فان الموقف يختلف فى النوبة العليا « 
ومن هنا كان من العسير التعرف على الطرز المعمارية التى تشمل بلاد الثوبة 
كلها. 
موقع الكنيسة 

لاحظ الباحشون من خلال الدراسة الميدانية وأعمال المسح والتنقیب أنه كان 
لکل مدينة أو قرية كنيسة أو مجموعة من الأبنية الدينية » تقع فى العادة على 
حدود أماكن الاستيطان c‏ وفى حالات قليلة كان تشييدها فى وسط التجمعات 
السكانية ء كما فى قصر أبريم » ويرجع بناء هذه العمائر الدينية على حدود 
مواطن السكنى من ناحية إلى قاعدة تم اتباعها وهی إحاطة الكنائس بالجبانات » 
ومن ناحية أخرى إلى الرغبة فى تأسيس أحياء دينية مميزة » غير محاطة بما 
يمكن أن يعيق نموها المتزايد )١(‏ » ويتضح هذا فى فرس » وفى دنقلة العجوز على 
سبيل المثال . أما فى قصر أبريم فيبدو أن إقامة الأبنية الدينية على قمة الصخرة 
العالية المنحدرة لم يسمح بحلول أخرى )٢(‏ . وفى بعض الحالات الأخرى التى 
تحيط فيها التجمعات السكانية بالأبنية الدينية لم يتمكن العلماء من تحديد إذا ما 
كانت هذه التجمعات السكانية معاصرة أم تالية لتشييد هذه العمائر . 


Yo 


أحجار المعابد الفرعونية والمروية فى البناء » مثلما استغلت هذه المعابد نفسها فى 
تشييد كنائس بداخلها . 
ويشير ميخالوفسكى إلى أن ما تم جمعه من كتل حجرية من المعابد الفرعونية 
ووجد مستغلا فى بناء كاتدرائية فرس وبعض القصور فيها بلغ خلال مواسم العمل 
الأربعة حوالى ٦۹۷‏ حجرا منقوشا )( . كذلك استفاد النوبيون من الأحجار فى 
عمل بعض أنواع الملاط » وفى الطلاء الجيرى (۱۱) . 
uj‏ الخشب فكان نادرا (۱۲) » ولم تتح الحالة التى وجدت عليها Au Yl‏ معرفة 
مدى استخدام الأخشاب فى الكنيسة النوبية » إلا أنه من الثابت أنها استخدمت فى 
جلسات النوافذ وأعتابها ء وفى الأثاث الداخلى للكئيسة مثل المذابح والمنابر 
والأحجبة )7( 5 
الطر ز العمارية لکنائس النوبة ومراحل تطورها 
حاول الدارسون فى النصف الأول من هذا القرن تحديد الطرز المعمارية 
والأنماط الشائعة فى كنائس بلاد النوبة » وذلك اعتمادا على ما أتيح لهم معرفته 
من هذه الكنائس » وكان الطراز البازليكى هو أكثرها شيوعا . ويرى ميلهام أن 
المصطلح المناسب لهذا النمط من التخطيط هو )١( dromic Plan.‏ » ويتكون من 
رواق أو سط Nave‏ وبلاطتين « وهيكل ذى نهاية نصف دائرية يتوجها نصف 
قبة c‏ وعلی جانبى الهيكل غرفتان صغيرتان « من المحتمل أنهما استخدمتا 
للأوانى المقدسة وملابس الكهنة » وخلف الهيكل ممر يصل بين هاتين الغرفتين » 
وینفصل الهيكل عن بقية الكنيسة بجدار ذى فتحة معقودة أو عقد يقوم على 
أعمدة » وكان الدخول إلى الكنيسة من الجدارين الشمالى والجنوبى » وفى بعض 
الكنائس الكبيرة كانت الأبواب أمام البلاطة الغربية » وبأعلى الكنيسة كانت توجد 
أروقة أو دهاليز يصعد إليها بدرج فى النهاية الغربية للبلاطة الجنوبية داخل غرفة 
» ویقابل هذه الغرفة واحدة أخرى فى النهاية الغربية للبلاطة الشمالية تحدث نوعا 
من التماثل > ويرى ميلهام أن هذه الغرفة - التى ریما كانت مجلسا للكنيسة او 
قاعة للصلاة أو ارتداء الملابس - قد تكون حجرة للضيافة أو لراحة أعضاء 
المذهب القادمين من مسافات بعيدة )5( . والتغطية فى هذا النمط بالأقبية 
البرميلية . اما الكنائس التى تسقفها القباب أو قبة فوق الجزء الاوسط من الرواق 


۳۷ 


مواد البناء 

لعبت البيئة الطبيعية فى بلاد التوبة دورا مؤثرا فى تحديد مواد البناء التى شاع 
استخدامها ء والتی كان لها دورها قى تعدید أساليب وطرق البناء » فقد cU‏ طمى 
النیل مادة البناء الرئيسية فى بلاد التوية ء وهی الطوب اللين والاجر » وكذلك 
المونة اللازمة لعمل اللحامات » والملاط لكسوة الجدران (۳) . وفى بعض المناطق 
التی كان شاطنا النهر فيها شديدى الإنحدار قلت كمية الطمى المطلوبة () » إلا أن 
ذلك لم يقف حائلا دون محاولة الحصول عليه ۔ 

وتبدو أهمية الطوب فى بناء الأقبية والقباب فى الجزء الشمالى من النوبة ء 
حيث كانت المنطقة غير معطرة فى الغالب » ولم يكن هناك ما يدعو إلى البحث 
عن مواد أخرئ للتسقيف . وفى الجزء الجنوبى من البلاد كان الاجر هو المادة 
الرئيسية المستخدمة فى بناء معظم الكنائس كما أثبتت أعمال التنقیب فى دنقلة 
العجوز » وكما آشار الرحالة (*) . وقد أدى توافر الطمى إلى سيادة حرفة البناء 
بالطوب » وكان لهذا أثره على الأبنية التى استخدم فيها الحجر لبناء بعض 
جدرانها ؛ ]3 وصح la SG‏ بأساليب البناء بالطوب ء فكانت الا حجار صغيرة الحجم 
وغير منحوتة » واستخدم فى بنائها مونة من الطمى c‏ وكسيت الجدران بملاط من 
نفس المادة )٦(‏ . 

وقد استخدم الحجر لبناء الأساسات ء وفى بعض الأحيان لبناء الأجزاء السفلى 
من الجدران ء وكان الحجر الرملى الناعم فى النوبة السفلى متوافرا وسهل القطع « 
فكثر استعماله عن الأحجار الأخرى c‏ وتميزت طبقة المونة المستخدمة للبناء 
بالحجر بسمکها ء كما يلاحظ فى أبنية الأسقف بولس فى كاتدرائية فرس ") ۔ 
واستخدم الحجر المنحوت جيدا باعتباره مادة أساسية للبناء فى حالات قليلة جدا » 
كما فى Ty‏ وقصر آبریم . كما استخدمت الأحجار ليناء العناصر المعمارية داخل 
الكنائس النوبية وإن لم يكن استخدامها بالقدر الذى كان عليه استخدام الطوب . 
وزاد استخدام الأحجار مع استخدام الأعمدة الحجرية بدلا من الدعامات المبنية 
بالطوب (*) ء كما فى دنقلة العجوز وساى وفرس وجبل عدة (۹) وقصر ابريم 
وغيرها . كذلك استخدمت الكتل الحجرية المزخرفة فى بعض الكنائس واستغلت 


YA 


EE. | 


- النمط (0 ؟) ويمقد من سنة ٠٠٥‏ إلى سنة ٦٥٦٥م‏ » ونماذجه فی کارانوج 
وجنوب قرية عبد القادر ۔ E‏ 

- النمط (T)‏ » من سنة ٩۰۰‏ إلى سنة ١٠٠١م‏ » ويشمل المعابد المحولة إلى 
كنائس . 

- النمط )1( وهو بازليكى الطراز ء ويشمل كنائس كبيرة (12) ومثالها فى قصر 
أبريم ٥٥٥(‏ - ۷۵۰م) » وأخرى صغيرة (Ib)‏ » ومثالها فى فيله (٥٥ہ‏ - 
(e Vo‏ . 

- النمط )2( وهو الطراز النوبی المبكر » ومنه نمط دبيره )22( (۹۵۰ — ۸۰۰م) 
؛ ونمط بوهن (20) ٦٥٥٦(‏ - ۸۰۰م) ۔ 

- النمط (3) » وهو الطراز الكلاسيكى » ويمثله نمط فرس MBA ) (3a)‏ - 
۱۰۰ ۱م)ء ونمط آبوسر )35( (۷۵۰ - ۰ ونمط تاميت ميت E. ١( (3c)‏ 


(e ۰‏ . 
- النمط (4) c‏ وهو الطراز النوبی المتأخر c‏ ویمثله نهط سره (۱۱۵۰ - 
(es‏ 


- النمط )5 (f‏ » سنة اق ؟ وتمثله نماذج فی ديفينارتى وعبد القادر . 
وبرغم حرص آدامز على ذكر مميزات كل نمط من هذه الأتماط فإن من 
الملاحظ أن بعض الكنائس جمعت بين مميزات أكثر من نمط واحد c‏ كما أن هذه 
الدراسة سبقت اكتشاف بعض الكنائس التى حوت سمات جديدة فى تخطيط 
کنائس النوية )7( . 
آما الدراسة التمهيدية التى قدمها Gartkiewics‏ فتعد أكثر الدراسات نضجا 
وشمولا ؛ إذ قسم عمارة الكنيسة بالنوبة إلى عصور ومراحل مبينا مميزات كل فترة 
وأهم التأثيرات المعمارية عليها » وكان تقسيمه لها على هذا النحو : 
- الفترة الأولى : وتمتد من القرن السادس إلى القرنين السابع أو الثامن 
الميلاديين ء وتنقسم إلى مرحلتين : 
المرحلة الأولى )5( : وتأثرت الكنيسة فيها بالعمارة المسيحية فى مصر والعمارة 
المسيحية فى المراكز الواقعة على شواطی بحر إيجه وفى سوريا وفلسطين (") . 
وت تمثلها : 


۳۹ 


الأوسط فیری میلهام آنها مجرد تعدیل بسيط فى تخطیط الکنائس Y‏ يدل 
محاولة اتباع التخطيط الصليبى )7( . والحقيقة أن هذا الرأى لا ینطبق إلا على 
المراحل الأولى التی أدخلت فيها القبة فى کنائس النوبة ٠‏ 

آما سومرز كلارك فقد قسم کنائس وادی النيل إلى ثلاثة ثة أنماط © i.‏ 
duis‏ النمطان B‏ .۸ كنائس النوبة » وأولهما هو المعروف بالطراز البازليكى « آما 
rp‏ کب ببس دنم 
مع میلهام فی أن التخطیط هنا مجرد تعدیل للتخطیط البازلیکی » فالاجزاء 
الرئيسية به کالهیکل والرواق الأوسط والبلاطات شمالا وجنوبا هئ نفسها » والا بواب 
المؤدية إلى الكنيسة من الجدارین الشمالی والجنویی فى مکانها المعتاد » وكذلك 
الحال فيما يتعلق بالغرفتين على جانبى الهيكل € » إلا أن الدرج المزدی إلى أعلى 
الكنيسة ليس سمة رئيسية فى كنائس هذا النمط (8) مما قد يعنى عدم وجود 
دهاليز بأعلاها . ويلاحظ سومرز كلارك أن حنية الشرقية لا تبرز خلف الجدار 
الشرقى فى هذين النمطين )^( ء وهذا ما أكدته الإكتشافات الحديثة » باستثناء 
حالة واحدة برزت فيها حنية الشرقية خلف الجدار الشرقی لكنيسة تاميت البازليكية 
الطراز(؟') . كذلك يلاحظ سومرز كلارك أن الكنائس الواقعة جنوبى الشلال 
الثانى قد استخدمت فيها الأعمدة الحجرية الصلبة التى تفصل الرواق الأوسط عن 
البلاطات الجانبية بدلا من الدعامات المبنية )79( . 

وعالج مونريه دى فيار فى دراساته عن الكنيسة فى النوبة التأثيرات الواقعة 
عليها » وعلاقتها بالعمارة المسيحية المبكرة فى مناطق أخرى » كما قسمها إلى : 
- كنائس ذات تخطيط بازليكى ومنها كنائس بازليكية بها صالات فى طابق 

علوى وأخرى بها بلاطات تغطيها قباب . 
- وكنائس ذات تخطيط مركزى - 
- ثم الکنائس المشيدة بداخل المعابد MADERA‏ 

وبعد الإكتشافات الأثرية الحديثة ء وزيادة المادة الأثرية تمت بعض الدراسات 
التى تغطی عددا أكبر مما تم اكتشافه من الكنائس النوبية » ومنها دراسة آدامز التى 
قام فيها بتصنیف الکنائس معتمدا على تقسيمه للعصور المسيحية فی النوبة على 
النحو التالى (۲۲) : 


Y^ 


جدا . ومن المحتمل أن استخدام الأقبية البرميلية قد بدأ فى هذه المرحلة . | 
يشير إلى أن النوبة شهدت تطورا فى أساليب البناء » ولم يصحب هذا التطور تغيير 
فى التخطيط الذى أصبح بعد ذلك الطراز ز المميز للكنيسة النوبية المحلية » وشكل 
.اس الإتجاه التقليدى المحافظ الذى تتميز به الفترة التالية )79(. 
- الفترة الثانية : وتمتد من القرنين السابع أو الثامن إلى القرنين العاشر أو 
الحادى عشر الميلاديين » وتنقسم إلى مرحلتين : 
المرحلة الأولى (۳۱) : 
ويشمل الإتجاه الرئيسى فيها - وهو الإتجاه المتقدم - التخطيط المركزى 
والتخطيط المستطيل ٠‏ 
ویتمثل التخطيط المركزى فى : 
han ze‏ الجرانيتية فى دنقلة العجوز (Y).‏ . 
۲ - الكنيسة التى يعتقد أنها كاتدرائية سای . 
۳ - كاتدرائية بولس فى فرس .79( (الشكل ۱) . 
ويتمثل التخطيط المستطيل فى : 
الكاتدرائية الكبيرة فى قصر أبريم 09( . 
والتأثيرات المعمارية فى هذا الإتجاه هى التقاليد النوبية المحلية » وريما كان 
دخول التخطيط المركزى للبلاد قد تم بمبادرة رسمية من البلاط فی النوبة ) «(t€‏ 
واعتمد هذا التخطيط على إنشاء حنيات نصف دائرية جانبية ء او زيادات غيرت 
من التخطیط المستطيل للكنيسة c‏ وظلت كاتدرائية قصر أبريم مستطيلة التخطيط « 
أى بازليكية الطراز » وریما حددت الجدران الخارجية للكنيسة القديمة - التى 
أقيمت عليها جدران الكاتدرائية - الشكل العام للتخطيط . ومما يدل على الإبقاء 
على النظام البازليكى - مع مراعاة زيادة ارتفاع الأروقة الوسطى عن البلاطات 
الجانبية والغرف الأخرى التى أحاطت بها - ما تم من محافظة على أبعاد الأبنية ء 
كما كانت الأبنية الضخمة قبل ذلك » فلم يتغير سمك الجدران أو المسافة بين 
الجدران والدعامات )£9( . 
آما المرحلة الثانية )1( c‏ فالاتجاه الرئيسى فيها هو التخطيط الصليبى (تخطيط 
الصليب اليونانى المركب) ومثاله : 
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٠ ۲۱ الكئيسة المبنية بالطوب اللبن فى فرس تحت الكاتدرائية‎ )١( 
. الكنيسة القديمة فى دنقلة العجوز (حوالى النصف الأول من القرن السابع)‎ (Y) 

والتخطيط هنا بازليكى c‏ ومن المعتقد أنها كانت ذات ثلاث بلاطات « وهيكل 
تحیط به غرفتان nm‏ بلاطة غربيه 4 Narthex‏ وکانت المادة الأساسية للبناء هى 
الطوب اللبن ٠‏ ويبدو من صغر سمك الجدران أن الأسقف كانت من ا لخشب OY)‏ 
والمرحلة الثانية : ویلاحظ بھا اتجاھان » آحدهما متقدم (۲۸) ء والاخر تقليدى 
محافظ (۲۹) . 

ويتمير ز الإتجاه أو الخط الأول بأن كنائسه ذات تخطيط بازليكى من ثلاث أو 
خمس بلاطات ء ويه بلاطة غربیه ة » وبواجهته برجان فی بعض الأحیان ¢ 
وتمثله: 
() ی التديمة عت Msi‏ رز ٠‏ 
(Y)‏ الكنيسة ذات الأرضية Leal‏ ب العجوز )0( . 

ويتميز هذا الإتجاه inj‏ من خلال هذه النماذج بتنوع مواد البناء ء فقد شيدت 
الكاتدرائية فى فرس وفى قصر ابريم بكتل حجرية من المعابد المتهدمة » وبنيت 
الكنيسة فى دنقلة العجوز - والتى یعتقذ أنها كانت كاتدرائية المدينة - الاجر 
وكانت هذه الأبنية ضخمة c‏ وزاد axe‏ بلاطتها فيما بعد إلى خمس بلاطاتِ » کما 
زودت بممر یصل بين الغرفتين الواقعتين على جانبى الهيكل > وهو أمر اصبح 
شائعا فيما بعد فى معظم الكنائس النوبية . وتشير الأعمدة المكتشفة فى فرس 
وغيرها إلى أن السقف المسطح كان مستخدما )0( . 

ul‏ الإتجاه » أو الخط الثانى فتخطيط كنائسه بازليكى c‏ وقد تعلوها الدھالیز أو لا 
تعلوها » وتمثله : 
)1( الكنيسة الجنوبية فى فرس )7( . 
(Y)‏ كنيسة الديرفى قصر الوز (*۳) . 
: ويتميز هذا الإتجاه التقليدى باستمرار استخدام الطوب اللبن » وفى بعض 
الأحيان تم الجمع بينه وبين الأحجار الخشنة » وكانت الأبنية فی الغالب بدائية 


ازتی احتلت بينها القبة الوسطى الموقع الرئيسى ۔ وتم تحقيق ذلك بطرق مختلفة » 
ففى بعض الأحيان تم إدخال نظام جديد من الدعامات فى مجموعة الأعمدة 
الموجودة - كما هو الحال فى كنيسة الأعمدة الجرائيتية بدنقلة العجوز ؛ وفى 
أحيان اخرى حصرت الاعمدة القائمة داخل دعامات صليبية الشكل :كما هو 
الحال فى كاتدرائية فرس (؛*) » كما حلت انشاءات جديدة محل الإنشاءات القديمة 
بأكملها فى بعض الاحیان - كما قد يعتقد بالنسبة لكنيسة الدير فى غزالی (**) . 
ويكشف تحليل النشاط المعمارى فى هذه الفترة عن ملامح مميزة فی کنائس 
النوبة ؛ إذ ارتكزت تخطيطاتها على : 
أو لا : التصميم التقليدى المحلى للتخطيط المستطيل . 
ثانيا : مجموعة من التصميمات المركزية التی تعكس الانجاز الأخير لعمارة 
النوبة أو alas‏ إنتاج المراکز البيزنطية بشكل مباشر . 
ثالثا : تصميم القاعة المتعددة المحاور والمشتقة من العمارة الإسلامية )0( " 
وخضعت هذه التصميمات لعاملين مميزين : 
أولهما : مبداً تشكيل الجزء الشرقى من الكنيسة بشكل یطلق عليه «النمط التوبى؛ 
وهو تنويع للهيكل السورى الثلاثى الاقسام . 
وثانیهما : هو فكرة القبة المستحدثة وقتئذ . 
وقد أزال هذان العاملان الإختلافات القائمة » ووحدا بصورة واضحة 
التصميمات المختلفة 7 
وتشير كنائس هذه الفترة فى ضوء التصميمات السابقة إلى أربعة إتجاهات : 
الإتجاه الأول : )^*( 
وتخطيط كنائسه متأثر بنمط البازليكا ذات القبة » ونماذجه )٩(‏ : 
١‏ - البازليكا فى تاميت )7( c‏ وتتميز بأن رواقها الأوسط مؤلف من بلاطتين 
۲ - كنيسة صغيرة ذات قبة فى قصر ابریم ('") ۔ 
۳ - الكنيسة الجنوبية فی سره شرق ("") ۔ 
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۲ بالكتيسة الصليبية الشكل )7^( وهو أحد الأشكال 
الأساسة للتخطيط لمرکزی )*٩(‏ . والتأثیرات المعمارية فى هذا الضریح واقدة من 
أرمينيا وبزنطة ويتفون التضلیط هنا بتخطیط بعض الکنائس :ابيزنملية متل 
كنسة القدیس یوحتا فى آفمس ء وکنیسة المیلاد فى بيت لحم » وكنيسة الرسل 
ax]‏ ¿ فى ال 5 ليئية )٤٥(‏ ۔ 

ولا شك أن ما بلغته العمارة الكنسية فى النوبة فی هذه المرحلة من تطور کبیر, 
يرجع إلى حالة الرخاء التی عاشتها البلاد فى ذلك الوقت (") ۰ 

ويسير موازيا للإتجاه الرئيسى المتطور فى هذه الفترة نشاط بنائی إقليمى 
وتقایدی یتسم بالمحافظة » قدم أبنية مختلفة تتبع التخطيط المستطیل ذا المحور 
الواحد )*1( » أى التخطيط البازليكى أو شبه البازليكى ء واستخدمت فى كنائسه 
الأعمدة » أو الدعامات ء وتشيع فيها تفس السمات التى فی كنائس هذا 
الط راز (4۸) » وتری تماذج هذا الإتجاه us‏ )65( : 
Y‏ - كنيسة الدیر فى وادی غزالی )07 . 
Y‏ - الكتيسة على المنحدر الجنوبی للکوم فى فرس (۱*) . 
۳ - الكنيسة فی کاجیراس 09 . 
- القترة الثالثة : وتمتد من القرن العاشر أو الحادی عشر إلى القرن الرابع عشر 
المیلادی )€( . 

ولم يعد من الممكن فى هذه الفترة تمییز الإتجاه الرئیسی ؛ إذ انقسم إلى تيارات 
عديدة متوازية امتزج فيها الإتجاه التقليدى آیضا ء وحملت هذه التيارات فى ذلك 
الوقت تماذج مختلفة لتصميمات وافدة يصورة رئيسية من العالم البيزنطى والعالم 
الاسلامى الذی أحاط بالنوبة » وتوغلت هذه التصميمات تدريجيا فى مواقع اقليمية 
متعددة ء وفقد عدد منها بالتدريج علاقته بالمراکز الرئيسية ۔ 

ومن الملاحظ أن التدهور العام فى أحوال البلاد فى ذلك الوقت كان أحد أسباب 
عدم وجود أعمال معمارية كبيرة ء وکانت نسبة كبيرة من الکنائس المشيدة مجددة 
أو نفذت بها تعديلات تتناسب وإقامة القبة الوسطى ء ولهذا تمثل التعديل والتجديد 
فى إيجاد دعائم قوية بدرجة كافية لحمل النظام الكامل للتغطية بالقبة أو الأقبية 
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ع - الكئيسة فی كولب )9( « وتمثل الحلقة الأخيرة فى سلسلة هذه التعدبلات ؛ 
ويمكن ملاحظة قصر اذرع الصليب بحيث اتخذت شكل زيادات ضحلة 
مجاورة للجزء الداخلى المربع من الكنيسة والمغطى بقبة ضخعة . 

الإتجاه الرابع (v)‏ : 

وإذا كانت الإتجاهات الثلاثة السابقة قد استلهمت عناصرها المعمارية من 
العمارة المسيحية فان الحالة هنا تختلف ؛ إذ يبرز فى هذا الإتجاه نظام القاعة 
المتعددة المحاور والبلاطات فى العمارة الدينية الاسلامية ء حيث قسمت أروقة 
الصلاة بواسطة الاعمدة إلى بلاطات مربعة عديدة تعلوها القباب المتمائلة ء , نقلت 
الكنائس فى النوبة هذا التخطيط « وإن حافظت على التخطيط التقليدى للأجزاء 

الشرقية والغربية فيها O9‏ . 

ومن نماذج هذا الإتجاه : 
۱ - كنيسة القديس رفائيل فی تاميت « والتى يطلق عليها إسم الكنيسة التى بجوار 
الشيخ 9( . 
۲ — الكنيسة فی کاو Kaw‏ (. 
وغطیت فی الكنيسة الأولى ست بلاطات فقط بقباب متماثلة » بینما تم تعدیل 
البلاطة الوسطی فى الكنيسة الثانية قلیلا . وفی الكنيسة الأخيرة يبرز تأثیر العمارة 
الاسلامية بوضوح فى القاعه المريعة المتعددة البلاطات بها )9( . 
وقد شیدت الکنائس وأقبیتها وقبابها فی هذه الفترة بالطوب اللبن c‏ والذى أصبح 
مرخ آخری هو المادة المفضلة فى البناء ‏ واستخدم الآجر فى أبنية ALIS‏ فى دنقلة 
العجوز ووادی غزالی وأماکن آخری » وشکلت منه فی بعض الاأحیان قوالب 
عينة » تصلح لبناء الدعامات الداثرية » كما حدث فی كنيسة الأعمدة الجرانيتية 
فی Aliis‏ العجوز » وعرف هذا النوع من الدعامات المستديرة فی مصر ؛ كما هو 
الحال فی كنيسة الدير الأبيض بسوهاج ¢ أما المتشآت الحجرية والقباب المبنية 
بالحجر فى هذه الفترة فنادرة جدا (۸۲) . 
وخضعت كنائس المعابد للإتجاهات المعمارية السائدة التى أشير اليها فى 
الفترات الثلاث « وتدل على هذا كنائس المعابد فى قصر أبريم وعكشه وعمدا » 
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غرف )( (الشكل 4) . وفى تصويرة جدارية jte‏ عايها ER‏ لكنيسة 
لقبتها 9 (الشكل ٥ب)‏ : 
والإتجاه الثانی (o)‏ ترتكز كنائسه على التخطيط المركزى الصليبى الشكل « 

الذى تتوسطه قبة » والتأثيرات المعمارية هنا بيزنطية إقليمية ٠‏ 

ومن نماذج هذا الإتجاه )0 : 

۱ - الكنيسة فى نجع العقبة C)‏ (الشكل (Y‏ . 

۲ - الكنيسة الجنوبية بأدندان (فرس شرق) 09 . 

. كنيسة شيمه أمليكه‎ - Y 

. 09) الكنيسة الغربية فى جندل إركى‎ - ٤ 

. )"( الكنيسة فى سونكى تينو‎ - ٥ 

أما الإتجاه الثالث (۷۱) فان تخطيط كنائسه يرتكز على : 

Í‏ - الصليب ذى القباب ۔ 

ب - وحدة الصليب ذى القبة مع وجود غرف فى OIM‏ . 

ومن نماذج هذا الإتجاه : 

١‏ - كنيسة الأعمدة الجرانيتية بعد أعمال التجديد الكبيرة فى دنقلة العجوز » وتمثل 
التجديد فیها فى وضع البلاطة الوسطى المثمنة الكبيرة أعلى من الأجزاء 
الأخرى من الكنيسة » وتغطيتها بقبة كبيرة )0( . 

Y‏ - الكاتدرائية فى فرس بعد تنفيذ التجديدات بداخلها » حيث تم فيها ما أجرى 
فى الكنيسة السابقة بأسلوب أكثر تواضعا » ودون تأکید لدور البلاطة 
الوسطی )7( . 

Y‏ - كنيسة الملائكة فى تاميت » وتمثل التخطیط الصلیبی الذی آثری بشکل يشبه 
ما فى تخطیط الضریح بدنقلة العجوز (۲4) . 
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الفصل الثالت 
توضیح الخطوطات والتصویر على التحف | لنقوله 
فى يلاد النوبه 


فالكنيسة الأولى كانت مشابهة للتصمیم المستطيل السابق ذکره فى الفترة الأولى , 
m‏ لكنيستان الآخريان تخطيط كنيسة الأعمدة الجرانيتية فى دنقلة العجوز فى 
الفترة الثانية أو تقلد التخطيط المرکزی ذا البلاطة الوسطى التی تتوجها القبة فى 
الفتر: Qn) ag;‏ وبهذا تخضع هذه الکنائس للإتجاهات السابق ذكرها » ولا 
ينبغى النظر إليها باعتبارها مجموعة منفصلة - كما فعل مونريه دى فيار ووليام 
آدامز ء فالأول جمع كل الكنائس داخل المعابد فى مجموعة واحدة هی الثالثة فى 
تقسیمه » وقدم الثانى ثقسیما مختلفا »الا أنه وضع هذه الکنائس فى مجموعة 
واحدة أيضا » أطلق علیها اسم المعابد المحولة (T,‏ لتمییزها عن المجموعات 
الآخرئ . ویذکر آدامز آن الكنائس فی المعابد ینبغی أن تعالج باعتبارها نمطا 
منفصلا لأنها لا تتفق مع أى من الأنماط الأخرى ٠‏ 
وبعد فان ما جری من دراسات عن عمارة الكنيسة فى بلاد النوبة فى ضوء 
ما تم من اکتشافات أثرية حديثة یبرز بوضوح تام أن النشاط البنائى قد خضع 
للظروف التى خضع لها التطور الحضارى فى هذه البلاد > وعبر عن مسار هذا 
التطور تعبيرا كاملا ء وذلك خلال العصر المسيحى المبکر » وعصر الرخاء » ثم 
العصر المسيحى المتأخر )9( . وبرزت فى هذا النشاط خلال هذه العصور 
التأثيرات المعمارية البيزنطية الواردة من جهات عديدة من بينها مصر › ثم 
التأثيرات المعمارية الإسلامية فى العصر الأخير للمالك المسيحية بالبلاد . 
ولا تقتصر عملية التطور فى عمارة الكنيسة النوبية على التفاصیل الإنشائية 

المختلفة ء بل تمتد إلى عناصر الزخرفة » والتزيين c‏ والتى شهدت بالمثل تأثيرات 
فنية عديدة من جهات مختلفة » وكانت هذه العناصر الزخرفية فى البداية انعكاسا 
لعناصر الزخرفة فى الأبنية الوثنية ؛ إذ اعتمدت على نحت الحجر والعناية 
بالمظهر الخارجى للكنيسة ء ويظهر ذلك فى تيجان الأعمدة والأعتاب والكرانيش » 
حيث مثلت تفريعات العنب وأشكال الطیور ء ثم حدث التطور الكبير متمثلا فى 
تزيين جدران الكنائس بالتصاوير والتى شهدت بدورها مراحل تطور عديدة . 
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قم کف Do pot Ca‏ التو عن كنيز من ud‏ ساف sp‏ أ 
العم سكول لمر 2 uua,‏ ء والقل اتی عم كا متو یه ذه مس 
pali‏ اتود أ من emis‏ ما اه إللى ممرفتنا عن عر للتصويز على هده 
الم وگ 

| واا كات الو ات 10:2 على الول ائمیکر مسیحیۃ فى بلاگ التوبة تشبر إلى 
JE, gu fme a ,‏ مسوموة PIT yr‏ 
; وجعت على كف لا بوجد ما ہوکۃ وا صتست ھی بلاد Vinyl‏ | »وس المر ne‏ 
ہا كاتف سن Án‏ لات التب يہ ہین hag‏ ومصر . وسن الطبوعی ى حف 
aa‏ هك الى قى التوبة عن تشه ى eis, M aL‏ المسوعوة فى و 
ol aui ee us‏ هی اللعرن pul‏ مولاتی هی بد اتوبه بع 
اععتاق منوكها نهآ ء و نماد مصتقیهاعلی رجل آلنیں uui‏ لمصرية 
و الك e‏ مز جر ویو و HP‏ 
وسا تعوور قتی جتودة فی وقت کان lh‏ لكتمل فده مَصح هدء الوسائل 
re‏ »وڪن كثور من M MR‏ رس دک هر مزید من ویر 
قى الآساتوب Act‏ ۔ 


التصویر ھی الط dd uid‏ 

ويو يع D. POE‏ بعص متاعلق القوبة المائية إلى 
ير الم قوسلا NET‏ تلعية للككده ء ومن هدّء اامخطوطات امنونه 
واققة اكويية القديمة مخطوط من LL PE‏ دیس مينا» + عثر عليه فى 
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یٹور على عدد كبير منها لا يعنى عدم استخدامها » فكاتدرائية فرس على سبیل 
(لمثال لم تظهر بها التصاوير الجدارية قبل القرن الثامن » ومع المكانة الدينية التى 
sai‏ لهذه الكاتدرائية » وكذلك مع الاهمية الكبيرة التى اكتسبتها الصورة الدينية 

فى العقيدة | لمسيحية يصبح من الضروری استخدام مثل هذه اللوحات خلال الفترة 
Wer.‏ من تاريخ إنشاء هذه الكاتدرائية إلى تاريخ تنفیذ التصاوير الجدارية الأ 2 
بها . 

ومما يرجح استخدام الأيقونات فى كنائس النوبة ما عثر عليه فى أنقاض درج 
إلكهنوت بكنيسة بوهن (قرب وادى حلفا) من تصويرة صغيرة على الخشب » يبل 
إرتفاعها ۱۱۷ مليمترا » وعرضها ۳۹ مليمترا ؛ محفوظة حالیا بمتحف | الخرطوء 
(v)‏ . وتشیر الأبعاد الصغيرة لهذه التصويرة إلى احتمال أ E:‏ 
من لوحة أكبر فى حجاب الكنيسة » أو كانت جزءا من غلاف أحد المخطوطات . 
وعلى أية حال فان التصويرة تمثل أحد الإنجيليين أو القدیسین بأسلوب ینٹمی إلى 
القرن السابع الميلادى » والحالة التى يبدو عليها الشکل لا تظهر إذا ما کان واقفا أم 
8 عير أن وجود کتلب على إحدى A‏ یرجح وضعة الجلون «أوالتضويرة 

منفذه بطريقة التمبرا على أرضية حمراء » وتتم فى هذه الطريقة إذابة الألوان 

بمادة غروية كالغراء أو الصمغ أو زلال البيض . وقد لونت الأجزاء الظاهرة من 
الجسم باللون الوردى c‏ ولونت اللحية والشعر بلمسات بيضاء وبنية » والملابس 
بلمسات بنية وزرقاء ويشير التاريخ الذى يرجح رجوع هذه اللوحة إليه إلى التأثير 
القنى القوى لمصر على هذه البلاد فى ذلك الوقت . وكانت مصر هى النبع الذى 
نهلت منه بيزنطة وغيرها من البلدان المسيحية فى الشرق أساليب تنفيذ هذا النوع 
من الصور الدينية » وقام تنفيذها فى مصر على أصول من اللوحات الجنائزية التى 
أطلق عليها اسم لوحات الفيوم والتى استمدت بدورها أصولها الأولى من أقنعة 
الموتى على التوابيت المصرية القديمة . ومن النماذج المبكرة للوحات القبطية 
المصورة إثنتان عثر عليهما فى دير أبولو بباويط ء توجد alas]‏ بمتحف اللوفر 
فى باریس » وصور بها المسيح مع القديس مينا )0( وترجع إلى القرن السابع 
الميلادى» وتوجد الأخرى بمتحف برلين وصور بها الأسقف ابراهام - كما تشير 
الكتابات باللوحة - فى شكل نصفى c‏ ويتميز الشكل بحرص الفنان على إيراز 


ن‌نگون قد شکلت جز 


Em 


سره » ونشره بودج فی سلة ۹" ۱۹۰ وا Me cider‏ 
أو العاشر المیلادی (۳) TA‏ لے reni‏ 5 م المداد 
الأحمر اكتابة العناوين » ووجود شریط من زخرفة مضفور* للون الاسود تشبه 
زخرفة الصفحات الأولی فی بعض المخطوطات القبطية “كما أن العدد الأكبر من 
لف liia Rid‏ فی هل تلبه ما يوجد فى clit‏ 
القبطية (۰)۱ 

(Fol. 10a : i‏ نجد تمثيلا للقديس مينا 
سس رس سس نت VUE‏ 
à 4 "n ad toe‏ المد الأرض c‏ ویعلو رأسه 

ويمسك فی يده اليمنى بحریة طويلة يتجه رأسها بب نحو 

ثلاثة تیجان أوسطها متوج بصليب يشبه الصليب القبطى إلى حد ما » ونحت جواد 
القديس شكل رجل ملتح يقف وهو يمسك بحافر الساق اليسرى الأمامية للجواد بيده 
اليمنى (لوحة١)‏ . 

وقد رسعت الأشكال فى هذه التصويرة بخطوط منسابة متناغمة استطاع بها 
المصور التعبير عن موضوعه دون تفاصيل كثيرة . وتحتفظ التصويرة بکثیر من 
السمات الفنية الشرقية التى سبقت الإشارة إليها ء والتى توجد فى كثير من تصاوير 
المخطوطات الاسلامية » ومن هذه السمات تمثيل الجواد فى وضعة جانبية ؛ 
وكذلك وجه القديس وساقه اليمنى € » بينما مثل صدره فی وضعة أمامية » والفارس 
فى وضعته هذه يشبه شكل الإله حورس على قطعة حجرية قبطية بمتحف اللوفر 
فى باريس ويظهر فيها حورس مرتديا زيا حربيا يطعن تمساحا بحربته. .ولا يحد 
التصويرة فى هذا المخطوط إطار » ولم ترسم أرضية تقف عليها الأشكال 
المصورة. ويلاحظ أيضا عدم مراعاة النسب التشريحية فى رسم ساقى الجواد 
الأماميتين » ورغم هذا فإن الشكل لا تنقصه الحيوية . 

كذلك عثر على بعض التصاوير الأخرى على الرق فى قصر أبريم وجزيرة 
عبكه وفى سره أيضا » غير أن قيمتها الفنية تبدو ضكيلة (۴)- 
اللوحات المصورة (الأيقونات) : 


لم تکشف أعمال التنقی لتنقيب فى بلاد النوبة عن كثير من اللوحات المصورة التى 
يمكن اعتبارها أيقونات أو صورا دينية منقولة للإستخدام الطقسی » غير أن عدم 


نف أروقة الكنيسة بعض الاشكال التى تشير الى تأثير الأساليب الفنية الإسلامية 
فذۃ بصنجات العقود فى ابواب القاهرة الفاطمية » والأشكال المحفورة عبارة 

عن زهور داخل دوائر من حبیبات اللؤلؤ » وزهور اخری تعطی تمثیلا زخرفیا 

.)۱4( ب إلى جانب شکل طاثر محور‎ Lan 
وبالإضافة إلى ذلك عثر على فطع حجریة بها أشكال زھور وزخارف‎ 

تافو ة ومتكسرة واعضان الكرم واوراقه وعناقيده باسلوب محور € ونفذت هذه 

العناصر بنفس الاسلوب الذی نفذت به على المنحوتات الحجرية القبطية فى 

القرنين السادس والسابع الميلاديين . 
ومن العناصر والأشكال الزخرفية التى عثر عليها أيضا فى قصر أبريم تلك التى 

حفرت على سبعة من شواهد القبور فی جبانة مجاورة للكاتدرائية ٠‏ ومن هذه 

الشواهد السبعة ستة شواهد كاملة > خمسه منها مؤرخة بین سنة ۱۳۲م وسنة 
۳۲۳ھ ٠‏ والشاهد eal‏ غیر کامل » ویزچج رجوعه إلى نفس الفترة . والتصوير 

على الشواهد السبعة باللغة اليونانية c‏ وهی لبعض أساففة فرس وابريم وقورته : 

١‏ - شاهد قبر الاسقف ماريا نوس » اسقف بخورس الذی تنيح فى سنة 

۱۹(۱۰۳۹)» وحفر بهذا الشاهد شكل صليب ۔ 

v‏ - شاهد قبر ماریا نوس اسقف ابريم (؟) » وتنیح فى سنة ۱۰۷۳م »وبه شكل 
قبتين يتوج كل منهما صليب c‏ وبين القبتین شكل زهرة ثمانية البتلات 
الشمس داخل نصفی دائرة متداخلين . 

t‏ - شاهد قبر جورج أسقف أبريم > وتنيح سنة e ۱۱٢١‏ ء ويزينه شكل إشعاعى 
مماثل داخل نصف دائرة . 

o‏ — شاهد قبر باسم ماریانوس » وکان أيضا أسقفا لأبریم » وتنیح فی AS‏ ۱۱۳۲م 
وتزینه ثلاث قباب متوجه بصلبان . 

۹- شاهد قبر باسم ماریانوس أسقف قورته » وریما کان هذا الشاهد مزرخا بالقرن 
الحادی عشر او الثانی عشر المیلادی» وتزینه أیضا ثلاث قباب تتوجھا صلبان. 

۷- شاهد قبر غير کامل لبطرس أسقف آبریم ء وهو غير مزرخ » ويزينه شکل 
اشعاعی(۱۳) . 


السمات الرئيسية لملامح الوجه » وترجع هذه اللوحة ایضا إلى القرن السابم 


المیلادی 9( ۰ 
ومن الملاحظ أن الأيقونات المنفذة فى بيزنطة خلال هذه الفترة المبكرة كانت 


قليلة, ويرد تابوت راین ها لیاهتمامبيزنطة بلحفر والتعلعیم على المعادن 
والتصوير بالقسيفساء ؛ وكذلك إلى الشكل الذى ظهر عليه الحجاب فى ذلك الوقت 
TE‏ يصبح حاملا خشبيا للأيقونات إلا مع القرن الرابع عشر الميلادى D‏ ويسود 
الطابع الشرقی فی الأيقونات البيزنطية القليلة التی ترجع إلى هذه الفترة المبكرة . 
شأنها فى ذلك شأن الكثير من المنتجات الفنية المعاصرة » وارجح الإحتمالات ان 
تنفيذها قد تم فى فلسطين c‏ وانتقلت إلى بيزنطه مع الحجيج ٠ U‏ 

ومما يؤكد أيضا إستخدام الأيقونات فى بلاد النوبة ما عثر عليه فى الكنيسة 
الرئيسية بعبد الله نرقى من قطعتين من أيقونة خشبية صورت عليهما اجزاء تمثل 
آحد all‏ 2 لقديسين بالوان زرقاء وصفراء )0 
النحت على الحجر والتصویر على التحف ا منقولة الأخرى : 

لم يقتصر تمثيل الأشكال الدينية فى النوبة على هذه اللوحات المصورة ء 388 
احتلت الاشكال والزخارف المحفورة فى الحجر ببعض الكنائس وعلى شواهد القبور 
جانبا مهما فى مجال التصوير الدينى ۔ 

وقد عثر بين بقايا الكاتدرائية الأولى فى فرس - والتى ترجع إلى القرن السابع 
الميلادى على إفريز زخرف باشکال الحمام c‏ وهی اشكال تشیر فى وضوح إلى 
التأثير القبطی على فن النحت على الحجر فى بلاد النوبة (Y).‏ مثلما برز تأثیر 
الفن الهلنيستى على بعض الزخارف التى استعارها الفن المروى من هذا الفن » 
ويظهر ذلك فى شكل اللفائف النباتية المحفورة على الحجر الرملی c‏ واللفائف 
الحلزونية المنحوتة على تيجان الأعمدة (۱۳). 

وأعتمدت زخرفة الكاتدرائية فى قصر ابريم على نحت الأحجار بصفة أساسية 
ولم يعثربها على آثار تصویر بالألوان المائية اون سس ع لولدم 
EE‏ : : ن المائية على الجدران . وكان ما تبقى من 
ناج لاحت علي الحجر فى مواقعه الأصلية بهذ الكاتدرائية قليلا ء اما ما عثر 
NET‏ ڈی فا داخل الكاتدرائية وخارجها فكان كثيرا » ومنها بعض 

بان المحفورة على الاعمدة الجرانيتية . ونحتت على بعض صنجات العقود 


tY 


التحف المعدنية كالفضة والبروئز والحديد ؛ زخرفت ببعض أشكال الطيو 
انات کالنسر والاسد ء وباشکال الصلبان والاهلة * وزينت إحدى هذه pnr‏ 


رم ما تقدم فان ما عثر عليه ببلاد النوبة من تصاویر على بعد 


T | ‫َ‏ 
طات» ویعض اللوحات المصورة والتحف المنقولة لا يسح pam‏ 


Er‏ فن التصویر على هذه المواد » غير أن ما يمكن تقريره هو وجود هذه 


كنا لم نتمكن من التعرف على الجوانب المختلفة لفن التصوير على هذه المواد 


N‏ ير بالألوان المائية على الجدران يمدنا بمعلومات لا حصر لھا عن هذا 


|۷۳ 
١ 


1 


وء الشواهد لتحديد الزخارف والحروف 
الهندسية ء وتشبه المشعة منها ما يوجر 
, وكذلك على بعض التحف القبطية 


وقد استخدم التلوين فى كثير من 
الكتابية » وتتسم الأشكال هتا Colb‏ 
على نماذج ممائلة من شواهد التبور للقبطية 
الاخزی - : 
dii‏ عاض صقري ان بے نے ےس at DEP‏ النی 
86 ور ہیں ےس بے 
کی AL‏ شل ون سا زف ویک نر کشا ون هقه کل وشکل 
العمام التی حفر على بعش شولهد القيور التى عفر NUUAM le‏ 
وتتميز الأشكال النوبية والقبطية بالروح الهندسية السائدة فى تصمیمها O9‏ 

ورسمت أشكال الطیور والحيواتات بهذا الأسلوب المحور والتخطيطى على كثير 
من التحف الفخارية والخرّقية التى عثر عليها فى متاطق عديدة من بلاد النوبة » 
مكل عبد الله ترقی وتاميت وفرس ودبیره غرب ء ومن هذه الاشکال الحمام 
والغزلان والأسماك والأرانب (شكل 1( . كما رسمت أشكال الصلیان والزخارف 
النباتية مثل اُتصاف المراوح النخيلية والزهور المنفذة باسلوب هندسى » وكذلك 
الزخارف الهندسية مثل الدوائر والاشرطة والمعينات والخطوط المتموجة 
والزخارف المصقورة (۱۸)۔ 

أما الأشكال الآدمية ققد مثظت Lad‏ على بعض القطع الفخارية والخزفية ومنها 
أشكال يعض القديسين ء ومن ذلك شكل قديس فارس على ظهر جواده i‏ 
وزخرفت آنية عذر علیها فى مينارتى - وترجع الى حوالى ٠١١١ Ae‏ - 
1 م - يوجه امرأة ووجه رجل بالحفر الغائر والتلوين ء وبين الوجهين حفر 
أيضا شكل قرد يقيض على رقبة Asl‏ ("). 

وعلى تحفة خشبية صغيرة عثر علیها فى قصر أبريم سنة ۱۹٦٦‏ حفر شكل 
ملاك أو أحد روساء الملائكة يرتدى زيا كهنوتيا ذا طيات طبيعية إلى حد ما 
وتحيط برأسه هالة وله جتاحان ء وكانت هذه التحفة مما يعلق على الصدر متدليا 
من الرقبة ء وريما كانت شارة لمنصب دينى » فقد عثر عليها فى الجبانة الواقعة 
جتوبی الكاتدرائية والتی دفن فيها الأساقفة وبعض الشخصيات الأخرى (۳۱). 

كذلك أشارت تقاریر الحفائر المنفذة فى قسطل وبلانه وتافه ودابود وكلابشه 
وعمدا والسبوعه خلال الفترة الواقعة بين سنة ۱۹۰۸ وسنة ۱۹٦۳‏ إلى العثور على 


i». ^ 
dA 


۰ 


الفصل الرابع 


ال 
اعصوير 
على الجدران فى بلا 

بلاد أ لسو ده 

we 


يشهد ما وصلنا من فرسكات زینت بها جدران الكنائس فی بلاد التوبة على 
بهی الأهمية الكبيرة التى كانت لفن التصوير الجدارى فى المنطقة ء وهو أمر يؤكده 
تعدد المواقع التى ضمت کتائس مزيتة بالتصاویر ‏ كما أكدته اشارات المؤرخین 
والوحالة .وأقدم اشارة لتصويرة جدارية فی بلاد التوية ورنت فيما ذکرہ بو 
علوم من أنه كان للملك جورج الآول )83 أو ۸۵ و (eT - ۸٦٦‏ صورة 
مدينة درمس (كلابشة) يظهر led‏ : شيخا كبيرا ييلع من العمر ثمانين عاما | 


as,‏ مشاهدات الرحالة الأوربيين مصدرا من مصادر معرقتنا عن التصاوير 
اتی رينت يها کتائس الممالک المسيحية فى بلاد النوبة . ومن هؤلاء الرحاله : 
قردريك لويس نوردن F.L Norden‏ الذی ترك لتا اقدم وصف حديث لتصویرہ 
يكقيسة وهی تلك التى بمعبد عمدا )7( وكاتت زيارة هذا الرحالة الى مصر قى 
م۱۷۳۷ كما خاف لنا الرحالة السویسری بورکھارت -مضعه8 Join lewis‏ 
(gd‏ كتابه "Travels in Nubia.‏ والذی نشر فى لندن ستة ۱۸۱۹ م - وصقا 
لیعش التصاویر فى المناطق التى قام بزیارتھا متذ أن اتی إلى مصر فى & 
۰۰ ۱۸۱۲م (T)‏ غير أن إشارات بوركهارت إلى هذه التصاوير جاءت مقتضبة ولم 
تحط بتقل صورة مقصلة لتصاویر عديدة تعرضت بعد ذلك للاتدتار ؛ وهی 
d‏ ظاهوة 5 لحظها - Lad‏ - فیا آورده ریتشارد لیب‌سیوس (*) وغیزه من 
الرحالة (*). 
وکان للدراسات الميدانية التى قام بها بعض العلماء فی آوائل هذا القرن فضل 
کر فی الاشارة إلى العديد من التصاویر التی زینت بها کتائس التوبة ومن ذلك 
ما أورده جیوفری ميلهام C)‏ 
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رهابه على بقايا صغيرة من الملاط زينت ببعض الأشكال )٩(‏ وكان 
بورکهارت قد أشار إلى وجود بعض مناظر القديسين على جدران هذا المعبد ؛ 
رفي معبد آخر بنض الموقع )'١(‏ 
وفی معبد کلابشة آشار بورکهارت كذلك إلى وجود کثیر من صور القدیسین 
٠‏ على جدران المعبد (۱۱). واشار ارثر ویجال إلى وجود تصويرة بالمعبد تمثل الفتية 
الفلاثة فى أتون النار .)١١(‏ وشاهد جوتييه Gauthier‏ ایضا هذا المنظر › كما شاهد 
رايا تمثل هالة ضخمة بداخلها رأس أحد القديسين وبأسفلها الى اليمين رأس 
سيدة(؟) تميل جهة اليسار (۲). 
وأشار بوركهارت إلى بقايا رسوم لبعض القديسين فى كنيسة معبد الدكة (*۱)؛ 
كما ذكر ويجال أن من تصاوير هذه الكنيسة واحدة تمثل موضوع المسیح علق 
العرش وأخرى تمثل الصلب )09( . 
وأشار نوردن إلى بعض مناظر تمثل الثالوث والرسل وأشكال بعض القديسين 
وقد اندثرت تصاوير كنائس المعابد الأربعة ويختلف الحال فيما يتعلق بكنيست, 
معبد وادى السبوع ومعبد ابو عوده ؛ إذ نقل ما تبقى من التصاوير المسيحية بهما 
إلى اله تحه » القبطی CV)‏ وكانت قد حطمت من اجل بناء كنيسة معبد وادى 
السبوع معظم التماثيل الأوزيرية بقاعة الهيبوستيل « وكسيت الجدران باللبن 
والملاط » وبنيت حنية الشرقية بين عمودين » كما شيدت بعض الجدران - 
الأخرى » وبنى المذبح فى مواجهة الشرقیة (V)‏ أما المنحوتات المصرية القديمة 
فقد کسی کسیت بملاط من الطمى والكاولين وصورت عليه بعض الموضوعات ودونت 
بعض النقوش المسيحية ونقل منها إلى المتحف القبطى اثنتان وعشرون تصويرة 
ونقشا تبلغ مساحتها الكلية أربعة وعشرون مترا مريعا (°). 
أما فى معبد ‏ بو عوده» فقد شيدت كنيسة نقل منها خمس عشرة تصويرة 
تقدر مساحتها الكليه بنحو ۲٢٢‏ مترا مربعا 0( 
وتمثل بعض تصاوير كنيسة معبد وادی السبوع المسیح فى صورة نصفية يشير 
بإشارة البركة )9( والرسل )1( ورئيس الملائكة ميخائيل (Y hx UU‏ الذى 
مثل فى صورة نصفية داخل هالة كبيرة ء ويقف إلى اليمين شخص ۰ ریما كان 
مشيد الکن 2. ويحيط بهالة رئيس الملائكة دائرة يخرج من محيطها الخارجى فى 


o! 


وحوت كتابات جريفيث ا)وموئریه دی فيار (ٴ) معلومات عن معظم ما : 
اكتشافه من تصاوير جدارية قبل حملة اليونسكو . وتتجلى أهمية ما دون فى 
مؤلفات هذين العالمين » وما نشر على يديهما من صور فوتوغرافية ورسوم 
منقولة باليد فى أن كثيرا مما نشر قد اندثر » ومن ذلك تصاوير بعض الکنائس فى 
نجع العقبة وأرمينا وتاميت وجبل عده وادندان وفرس وقصر الوز وسره وقصر 
ايكو وجزيرة عبكة وجندل اركى ٠‏ 

ورغم هذا فقد تم انقاذ كثير من التصاوير التى ظلت باقية » وتم نقلها إلى 
المتحف القبطى فى مصر » ومتحف الخرطوم بالسودان أثناء حملة اليونسكو » غير 
أن هذه التصاوير لم تجد اهتماما كافيا من الباحثين بسبب الغموض الذى أحاط 
بتاريخ المنطقة بصفة عامة قبل اكتشافات حملة الیونسکو » ولانها ليست فى حالة 
جيدة من الحفظ بدرجة تمكن الدارسين من تبين خصائصها وممیزاتھا فى وضوح 
وشمول . واختلف الأمر بعد قيام بعثات التنقيب بأنشطتها الضخمة أثناء حملة 
اليونسكو ؛ إذ تم الكشف عن كنائس جديدة زينت جدرانها بالتصاوير ؛ وعثر عليها 
فى حالة جيدة من الحفظ إلى حد كبير » وباعداد كبيرة هيات للدارسين فرصة 
طيبة للدراسة والبحث وساعد على هذا ما عثر عليه من نقوش مصاحبة لهذه 
التصاوير ؛ وما عرف عن تاريخ النوبة من خلال الاكتشافات الأخرى . 


موا اقع التصوير : 

وكانت كاتدرائية فرس أهم موقع أمدنا بتصاوير عديدة زادت عن مائة 
وعشرين تصويرة » تم اقتسامها مناصفة بين السودان وبولندا . وتليها فى الأهمية 
كنيسة عبد الله نرقى التى كشفت عنها البعثة الهولندية أثناء حملة اليونسكو أيضا 
وأمدتنا هذه الكنيسة بتصاوير عديدة فى حالة جيدة من الحفظ نسبيا . ولم تكن 
هاتان الكنيستان هما الوحيدتين اللتين تم الكشف عنهما أثناء هذه الحملة » فقد 
أمدتنا بعض أعمال التنقيب بتصاوير كانت تزين جدران الكنائس فى مواقع أخرى 
وذلك فى سره ودبيره غرب ومينارتى وسونكى تينو وغيرها . 

وإذا أردنا أن نحدد أهم المواقع التى زينت کنائسها بالتصاوير الجدارية فى بلاد 
bom‏ ء فاننا نلاحظ أن المعابد التى حولت أجزاء منها إلى كنائس كانت من 
d‏ حر النوبيون على تزيينها بالتصاوير ومنها: المعبد الجنوبى 
بتافه» واشارت بعثة المعهد التشیکوسلوفاکی للاثار المصرية بجامعة تشارلز إلى 


o* 


بیج رها على بقایا قرسكات كانت تزین جدران غرقة بكنيسة صغيرة 
٠ 091,‏ 


على الشاطئ 


(e‏ ها" وكئيسة 


(egg‏ بتصاوير جدارية عديدة » یحتفظ المتحف القبطى ہما تبقی مٹھال'' 
یتسم تصاوير الکتیستین بقرب اسالییها الفضیة من UMEN‏ 
Lp ay‏ من تاحية والتصویر فى النوبة من ناحية آخری كمأ تتسم لمرص عات 
دی ثم تمثيلها بتنوعھا إلى حد ما ء ففى كنيسة القديس رفائيل صور المسیح على 
MEC‏ شرقية الكنيسة » وقى الجزء السفلی من اترا بات E‏ 
الرسل جالسة تحمل الطفل )1( ومثلت لعذراء قى تصويرة آخری جالسة تحمل 

يح الطفل (۳*) ء وصور روساء الملانكة (اللوحة 1( ء والقدیسون (it)‏ رالصليب 
مع المسیح ورموز الانجيليين « الظهور الإلهى ؛ (اللوحة ۷) . 0 

وفى كديسة الملائكة مثل المسیح - أيضا على انعرش!*؛): كما Jia‏ يعض 
روساء الملائكة (اللوحة ۸) » والرسل (انلوحة 1( ويعض القديسين الفرسان ء 
ومنهم القدیس مرقوریوس (۱*), والقدیس جورج (اللوحة )٠١‏ . ومن موضوعفت 
للحهد القدیم مثل موضوع العبرانیین الثلائة فى أتون النار )7( كذلك صور 
الصلیب وعلیه قماش الکفن (**). 

وفی قرية عبد الله نرقی - على الشاطی الغربی لانیل وعلی بعد حوالی ۳,5 
کم Qus‏ شرق ٠‏ آبو سمبل» - عثرت البعثة الهولندية - كما آشرت من قبل - على 
كنيسة زینت بتصاویر جدارية. وقبل أن تأتى هذه البعثة للعمل فی القرية مر بها 
آرفرویجال فى عام )۰(۱۹۰٦‏ . وفحص كل من ایمری وکیروان بعض بقاياها(:*). 
كما زار الموقع - أيضا - موتریه دی فیار ‏ وكشف عن الكنيسة الشرقية داخل 
ausa a‏ المسورة (۱*): آما الکنیسة الرئيسية بالموقع قهى التی زینت جدرانها 
بالتصاویر c‏ وقامت بعثة المتحف الوطتی للاثار بليدن فى آخر یوم من عام ۱۹۲۳ 
- بتتظیفها وقحصها(”*) 

وکشفت هذه البعثة - أيضا — عن بقايا كنيسة ثالثة فی الناحية الغربية ۔ 

وبتيت الكنيسة الرئيسية فى عبد الله نرقى بالطوب اللبن » وکانت مساحتها 
۷۲٣‏ مترا » وظهرت فى حالة جيدة من الحفظ إلى مستوى مأخذ الأقبية 


or 


کی دو می CB MOM,‏ جر کیک که خر 
el jaa.‏ تقاطعة تكون مریعات أو تصمیما يشيه الشبكة على ارضية صفراء . 
كذلك صور قدیس ء ریما کان يمثل یوحنا المعمدان (")» وصور القديس بطرس 
وهو یسک بمفتاح کبیر(*۳)» وقی تصويرة أخرى له بنفس للكنيسة نراه وقد امس 
بمقتاح صغير أمام صدره )7( (اللوحة؟) . وصور أحد القدیسین فی وضع الصلا:ٍ 
, وتشیر سجلات المتحف القبطى إلى أنه القديس جورج (۳» بینما یذکر مونریه 
دی فیار آنه القدیس اسطفانوس )^( » ولیس هناك فى الحقیقة كما يذكر جوتییه 

.)'' ما یساعد على التعرف على شخصية هذا القدیس بصورة مؤكدة‎ Gauthier 

ومن الموضوعات التی تم تمثیلها فى كنيسة هذا معید موضوع المیلاد ( ۰۱۳ 
ams,‏ أشكال الصلبان (۳۱)(اللوحة 4) . 

وفى كنيسة معبد ؛ آبو عودة: صور المسيح ء كما صور أحد القديسين 
لشهداء(۳۳) (اللوحة )٥‏ » وزينت الكنيسة بزخارف هندسية دقيقة (۳) . 
۱ كذلك حرص التوبییون على تزيين جدران كنائسهم التی شيدوها فى مواقع 
أخرى ومنھا كنيسة نجع العقبة » وهى من الکنائس المتأخرة ء ويؤرخها فیرٹ 
بالقرن الحادى عشر الميلادى (T1)‏ وقد نقلت بعثة مصلحة الآثار فى مارس سنة 
٤‏ الرمال التی كانت تملا هذه الكنيسة وفصلت من جدرانها ثلاث تصاوير 
كانت لا تزال فى حالة جيدة من الحفظ نسبيا ء وتمثل إحداها خنزیرا يبتلع أناسا 
ينهضون من قيورهم c‏ ويواجه هذا الخنزیر تمساح على الجانب الآخر )79( وتمثل 
الثانية جزءا من منظر يمثل العذراء بين ملاكين » أما الثالثة فتبقى منها جزء 
يمثل النصف السفلى لأحد القدیسین (۳). ولم تكن هذه التصاوير هی الوحيدة التى 
زينت بها جدران هذه الكنيسة c‏ إذ مثلت بعض الأشكال الأخرى غير أنها اندثرت 
ومنها اشکال بعض القديسين والرسل : ويجلس هؤلاء الرسل على عروش 
متجاورين c‏ ويضم كل منهم إلى صدره كتابا بيده اليمنى ء ويسنده بالیسری » 
وتحيط برأس كل منهم هالة ء ويرتدون عباءات فوق ثياب أخرى (۳). ویعلو آشکال 
e 7 2:‏ لأشكال أخرى يرتدى أصحابها أحذية رصعت بالأحجار الكريمة 
والی جانب ذلك مثلت على جدران الكنيسة أشكال أخرى لبعض القديسين وأة 
الگرم المحورة والصلبان . aoc sind‏ 


Y جميع‎ 


o 


i‏ جالسا جن صفراء طويلة بها طيات حمراء عريضة تحدها 
أشرطة آرچوانية sb‏ ) '). وصور الموضوع نفسه بكديسة القلعة بفر 
(اللوحة )1١‏ ۰ ول وی ميلهام وجريفيث إلى هذا البناء بوصفه قلعة أو TN‏ 
Lj‏ سومرز AN hong mous‏ انقاض دير (*'). وتحتل الكنيسة الجانب 
,انی من القلعة ء وكانت تزين شرقيتها تصويرة شاهد منها جريفيث آثار قدمين 
وجزءا من العرش والرسل على جانبيه (٦٦)ء‏ كما زينت أجزاء عديدة بالكنيسة 
LOT‏ آخری ء شاهدت بقایاھا البعثة البولندية فى فرس )09 
ورغم ما تقدم فان الكنائس الثلاثة لم تقدم لنا ما قدمته الكاتدرائية من تصاء د 
نزت بوفرة العدد والقيمة الفنية والتاريخية . "OE‏ 
ولم يقتصر تزيين الجدران فى فرس على كنائسها بل امتد إلى أحدى مغارات 
al, y‏ غربى فرس (*)ء وحولت فيها الغرفة الأمامبة الم ET‏ 
زار(" )زخرفت جدرانه بأشكال الصلبان والأوراق النباتية داخل معينات » وبعضر 
الرسوم البدائية لقوارب وجمال. وريما تمت هذه الإشرفة علی ید كي قراس قارف 
الى سجل بعض الصلوات على الجدران لتقرا له بعد نياحته c‏ وهی صلوات ترجم 
فيما يبدو إلى سنة ۷۳۹م )0 7 
وفى سرہ شرق زینت جدران الكنائس بتصاوير جدارية أشار إلى بقاياها كل 
من ميلهام وجريفيث c‏ ومن ذلك اثار تصاوير على جدران الكنيسة الجنوبية تمثل 
صفا من الرسل » وشکلا للقدیس بطرس وهو يمسك بمفتاحه (۲۱)وفی مزار مجاور 
لهذه الكنيسة عثر أيضا على آشکال متجاورة وطرف جناح أحد رؤساء الملائكة('۷) 
وفى الكنيسة الشمالية عثر على بقایا بعض الرسوم والأشكال ("). وفی الكنيسة 
الرئيسية عثر كذلك على آثار آشکال عديدة تحيط برژوسها الهالات على ارتفاعات 
مختلفة وفی حنية الجدار الشرقی للغرفة الواقعة شمالی هيكل هذه الكنيسة وجدت 
بقایا تمثل رأس المسیح وکتفیه .)۷٢(‏ 
وعثر فى دبیره غرب على بعض التصاویر الجدارية المتأخرة مع کتابات 
عربية نصها : بسم الله الرحمن الرحیم » حوا وآدم. وتمثل التصويرة على الجدار 
الشرقى لاحدی الغرف التی عثر علیها سفينة بشکل تخطیطی محور « والرجال 


" على ظهرها کالدمی )9( 


oo 


و ہی موس سو می 
لها مما أدى إلى حمايتها من عوامل التعریه . ويرجح مورسيل بناء هذه الكنيسة 


ul‏ حوالى منتصف القرن الثامن الميلادى أى فی الوقت الذى ترجع إليه أقدم 
المسازير فیها Um‏ 


وكان تنفيذ التصاوير على الجدران بعد طلائها بالبیاض الجیری الذی وضع 
لی طبقة من الملاط الطينى المخلوط بالتبن » ونفذت بعض التصاوير على طبقة 
أكثر سمكا وذات لون أحمر وردى . ویبلغ عدد التصاویر التى نقلت من هذه 
الكنيسة الى المتحف القبطی ۲۳ تصويرة جدارية (**)تمثل موضوعات مختلفة 
(اللوحات ۱۷-۱) . 
رکشفت الحفائر الحديثة فی جبل عدة عن كنيسة جديدة ترجع إلى آلقرن 
e‏ عشر المیلادی )09 culs‏ فرسکاتها فی حالة جيدة من الحفظ إلى ارتفاع 
يصل إلى مستوى أسفل الصدر » وتمثل أشكال بعض القديسين الفرسان ؛ 
والملائكة» وشكلين لأسقفين 9( 
وفی أدندان ox)‏ شرق) زينت كذلك بعض الكنائس بتصاوير جدارية آشار 
إليها ميلهام وجريفيث » وكان ما تبقى منها يمثل الأجزاء السفلی لبعض القديسين 
والمحاربین والسيدة العذراء وهی تحمل الطفل OY)‏ . 
أما فرس غرب فتعد أهم مركز فنی نوبى زينت فيه الكنائس بتصاوير جدارية 
عديدة» وذات قيمة فنية كبيرة ء وهی حقيقة تتفق والمرکز الدينى والإدارى الذى 
احتلته فرس. ولم تكن الكاتدرائية فقط هى التى حظيت برعاية المصورين فى 
فرس ؛ ففى كنيسة بوابة النهر زينت الجدران بتصاوير كثيرة لها قيمتها الفنية c‏ 
وكانت حينما شاهدها جريفيث ومونريه دى فيار موجودة على ارتفاعات مختلفة 
من مستوى الأرضية غير أن معالمها ضاعت بعد ذلك. وتمثل التصاوير فى هذه 
الکنیسة موضوعات مختلفة منها حماية الثالوث المقدس لنائب الملك فى نوباديا 
(اللوحة (YA‏ ء وحماية المسيح لأحد الأساقفة (اللوحة 15( c‏ والعذراء على العرش 
مع الطفل وبعض الاشکال الاخری (*)ء ومنها كذلك ما يمثل الملائكة (۹)ء 
والقديسين الفرسان(") وموضوع الميلاد cO)‏ والظهور الإلهى مع الصلیب(۲") 
. وفى كنيسة المنحدر الجنوبى على الكوم بفرس أيضا زینت الجدران بالتصاوير 
غيران ما عثر عليه هو اثار تصويرة لموضوع الميلاد فقط » ويظهر فيها القدیس 


ot 


i‏ المسطلح بهيكل الكنيسة وكذلك إلى بقایا تصویرۃ أخرى عل ایب 
بالرواق الأوسط ull‏ اثار آخری - اماکن عدیده بالمبنی و0 2 لغربى 


وعثر فى سونكى تينو على تصاوير عديدة كانت تزن. 
r‏ بدة كانت تزين جدران كنيسة کدف 
عنها بعثة جامعة روما ومن تصاويرها أشكال تمثل الملك بر 
5 ای En‏ ۹ ت جورج بن زکریا » 
والقديس ايتين »211670 St‏ » وموضوع الميلاد ‏ والمسيح مع المخلوقات ics A‏ 
والملاك ميخائيل يحمى شخصا )0( 4x3)‏ € 
وفى كولبنارتى شاهد بوركهارت بعض تصاوير القديسين المنفذة بأل|- :ار : 
َ كنيسة بهذه الجزيرة ؛(٥٭اکما‏ أشار سومرز كلارك إلى اثار vai‏ چا 
AE r‏ ر فى انار بصويرة نمثل 
المسيح على الجدار الشرقى لهيكل كئيسة کولبنارتی ؛ وإلى أشكال بعض الرما 
على الجدارین الجانبيين لهذا الهيكل « وكانت التصاوير عند مشاهدته لها ا 
سيكة من الخفظ (P)‏ وهذه الكنيسة من الکنائس المتأخرة فى بلاد النوبة « و 
آدامز بين كنائس الفترة الممتدة بين سنة ۱۲۰۰ وسنة ۱۵۰۰ م dis‏ مرن 
تمييز آثار قليلة باهتة باللونین الاحمر والاصفر لبعض التصاویر « واثار تصاویر 
أقدم منها فی حالة جيدة من الحفظ » ومنها فی البلاطة الجنوبية تمثيل للظهور 
الإلهى مع الصلیب » وفی البلاطة الشمالية جزء من تصويرة تمثل موضوع 
الميلاد . واللون الغالب على هذه المناظر هو اللون الأزرق (۹۷). 
والی الجنوب من ذلك شاهد سومرز کلارك بعض المناظر على جدران القصر 
فى دنقلة (*۹)ء كما عثرت البعثة البولندية فی دنقلة على تصاویر جدارية أخرى 
خلال la jilàs‏ هناك . 
ویعکس ما تقدم مدی اهتمام النوبیین بتزیین جدران کنائسهم بالتصاویر 
الجدارية ومدی العناية التى لقیها هذا الفن فى بلاد النوية . 
مراحل التطور : 
ویشهد على هذه العناية ما يلاحظ من تعدد الطبقات المزينة بالتصاویر فی 
كاتدرائية فرس c‏ مما ادی إلى تقسیمها إلى طرز فنية ء لكل طراز منها سماته ؛ 
ER ES.‏ على NB ES SET‏ علی الجذران کی التترف 
على مراحل تطور فن التصویر بهذه الكاتدرائية » فأرجح الاحتمالات أن هذه 
الشخصیات الدينية قد صورت فی حیاتها کجانب طقسی )5( ومع معرفة التاریخ 
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PY‏ جدارية متأخرة أيضا. وكانت هذ, 
لها فى السابع من دیسمبر سنة ۱۹۰۹ تمثل 
فى النوبة كلها (P)‏ وذلك لانها كانت تحتفظ 
.وان تميزت بصغر حجمها ۳۷). 


وتمدنا كئيسة قرية عبد القادر 
الكئيسة وقت زيارة سومرز كلارك 
اکبر أثر بحتفظ بكثير من تصاويره 
بأغلب جدرائها المبنیة بالطوب اللبن 
2" 1 بتصاوير هذه الكنيسة التى تعددت موضوعاتها , 
ماما مق سیح مع رین Abe‏ رهز بسلی a ai‏ يحمى 
نائ الملك(؟") ومثل الثالوث جالسا على العرش ‏ وواقفا (:8)؛ وکذلك رزساء 
رید Un)‏ ون ربوم من rl dlc 1۴ DEEP Oa‏ 
c‏ ی ء الفتية الثلاثة فى أتون النار(؛*)» بينما مثل 
ومن العهد القديم مثل موضوع a‏ و all, (M)‏ - 
موضوع الميلاد من العهد الجديد C9)‏ كما مثل الظهور لإلهى ۰۱۱ والصلبان 
المرصعة (۹۷). ۱ 
وتشير الفرسكات التى عثر عليها حديثا فی مينارتى إلى الا همية الدينية الكبيرة 
للموقع d^)‏ فقد زينت بها كنيسة كان قد تهدم نصفها الشرقى بسبب الفیضانات + 
اما جدران النهاية الغربية فكانت تصل إلى ارتفاعها الأصلى تقريبا. وكانت هذه 
الكنيسة تقع إلى الشرق من الدير الذی كشف عنه فى الجزيرة » وهی بازليكية 
الطراز . وان حدثت بها بعض التعديلات على مر القرون (1*). 
وعثر آدامز ونورد ستروم على بقايا فرسكات ذات ألوان زاهية فی مواضع 
عديدة بكنيسة بازليكية فى «أبوسره ترجع الى الفترة الممتدة بين سنة 00٠‏ وسنة 
۰م )9( 
alle‏ عثرت البعثة الأسبانية فى «قصر GE‏ على تصاوير جدارية كانت تزين 
جدران وعقود الكنيسة الغربية والكنيسة الشمالية الشرقية بالجزيرة . وتقع هذه 
الجزيرة على بعد ٠١‏ كيلو مترا جنوبى وادى حلفا . وكانت البقايا القليلة من 
تصاویر الكنيسة الجنوبیڈ الغربية تالفة إلى حد كبير » أما البقايا التى عثر عليها فى 
الكنيسة الشمالية الشرقية فكانت تمثل المسيح تحيط برأسه هالة » ومناظر لبعض 
القديسين ومجموعة من الفرسان )9( 
وفى جندل إركى شاهد سومرز كلارك آثارا قليلة لتصاوير فى حالة سيئة من 
الحفظ كانت تزين جدران الكنيسة بها » وهی الكنيسة التى يطلق عليها أيضا 
إسم ۵۷ا« ع۴ (۹۲). وأشار ادامز ونورد ستروم إلى اثار تصويرة على الجدار 
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)را الأبيض » ويمتد من حوالى منتصف القرن 
العاشر ٠‏ 
۱ الأضفز والأحمر ؛ يبدأ 5 
(v‏ الطراز 2 ظھور بسيادة اللون الأ 
اا کاڈ TS ron‏ لين الأصفر في عصرى 
يغلب اللون الأحمر فی أسقفية بطرس الأول ete . ,۹۹۹ - ٩۷4‏ 
8 الطراز المتعدد الألوان « ويمتد من 
الثاني من القرن الثانی عشر المیلادی . 


5 الطراز الأخير» laa,‏ من حوالى سنة ۱۱۷۵ م إلى نهاية ال 4 ببلاد 
النوبة :)1١4(‏ 

ويتمثل الاختلاف بين هذا التصنيف والتصنيفين السابقير ن فى جوانب اخزی 
غير قلة aae.‏ الطرز » » منها أن الطراز الأصفر , والأحمر يبدأ عند ميخالوفسكى 
ےر الأسقف كلوذوس » بينما یری جاکوبولیسکی از p‏ 
فانوین(* ۰( . وبینما يشير ميخالوفسكى الى غلبة اللون الأحمر ۂ فى عصر 
الأسقف بطرس الاول » نجد ان جاکویولیسکی یضع بداية الطراز mer‏ 
(الأول) فى عصر هذا الأسقف أى فی نهاية القرن العاشر ( ۳ ویافت النظر ما 
حا عي فى حي حرج © نب تھا فى التصاوير بالدرجة 
التی تؤدى إلى الإختلاف فى التحديد الزمنى لبداية الطراز المتعدد الألوان 


ورغم ما تقدم فان الإختلافات تعد فى النهاية محدودة ولها ما يبررها . اما اذا 

ْ نظرنا إلى بعض الدراسات الاخری عن التاثيرات الفنية على فن التصوير 
تی بكاتدرائية فرس(۷ eu‏ وعن تصاوير كنيسة عبد الله نرقی(۸ '') فاننا نجد اختلافا 
کبیرا ریما يشير إلى عدم المام كاف ہما قدمه کل من میخالوفسکی وجاكوبوليسكى 
م تصنیفات لونية لتصاوير كاتدرائية فرس . ففى الدراسة الأولى يذكر فيتسمان 
فرسکات الكاتدرائية تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية ھی : 


. من منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن التاسع‎ c الطراز البنفسجی‎ - ١ ١ 


التاسع إلى أوائل القرن 


أوائل القرن الحادی عشر إلى النصف 


۹ھ 


۱ المتأنية‎ a UCM راساقات‎ a; ۱ ١ 
; eds Leia, a 3Lal كانت در‎ 


کی OAR‏ على هذا النحو (۱۰۲): 
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(۱) الطراز البنفسجى - القرن الثامن الميلادى ٠‏ 
)*( الطراز البنفسجى المتاخر - النصف الأول من القرن التاسع - 
)۳( الطراز الإنتقالى - منتصف القرن التاسع ۔ 
)٤(‏ الطراز الأبيض - النصف الثانی من القرن التاسع . 
(e)‏ الطراز الأصفر والأحمر - النصف الأول من القرن العاشر ٠‏ 
)9( الطراز Bed‏ الأنوان (الأول) - نهاية القرن العاشر والنصف الأول من 
القرن الحادی عشر 
(۷) الطراز تسد او (الثانى) - النصف الثانى من القرن الحادى عشر . 
(A)‏ الطراز المتعد الألوان (الثالث) - القرن الثانی عشر . 
)4( الطراز المتعدد الألوان (المتأخر) - القرن الثالث عشر وما بعده - 
وینحصر الاختلاف بین هذا التصنیف والتصنیف الذی قدمه جاکویولیسکی 
فل أن S‏ قد سر على بت مجموعات c‏ ولكنه شل فى ارات ذه ارز 
التسعة وحدودها الزمنية » لاتھ جمع الطراز الثانى والثالث والرابع فى التصنيف 
السابق فى مجموعة واحدة » كما جمع الطرازين السابع والثامن فى مجموعة 
واحدة أيضا . ويختلف هذان التصنيفان عن التصنيف الذى قدمه ميخالوفسكى 
والذى يشمل خمس مجموعات فقط تضم الطرز الاتية : 
(۱) الطراز البنفسجى c‏ ویمتد كذلك من السنوات الأولى من القرن الثامن إلى 
منتصف القرن التاسع » ويشمل Laj‏ الطراز البنفسجى المتاخر والطراز 
الإنتقالی ۔ 


2۸ 


+خلهر الطرز المتعددۃ الألوان والتى 35 7 بظهور اسالرن 
وموضوعات متنوعة إلى جانب الثراء اللونى والتعقيد الزخرفي " 


فنية جديدة 


۰ ای من نهاية القرن الثا: 


تدر ويبدا ھا انتدهور وعدم الدقة فى رسم التفاصيل وتكرا, me‏ 

ال خرفية التقليذية القديمة . ر يمات 
ويمكننا فى هذا التقسیم معالجة تصاوير کل مرحلة ؛ وإبراز ما بها من سمات 
ial‏ . 
الرحلة الاولى : 

تتميز التصاوير الجدارية فى هذه المرحلة بسيادة درجات اللون البنفسجى مہ 


إينتخدام بعض الألوان الأخرى فى رسم التفاصيل والحدود الخارجية P SU‏ 
ak‏ الأسود والاصفر والابيض والازرق والرمادى والبرتقالى والوردی . كزلك 
تتميز هذه التصاوير بعناصر زخرفية تزين الثياب وغيرها ء ومنها أشرطة تر 
us‏ أو تقع بداخلها نقط تشكل صلبانا أو نجوما ء واشرطة بداخلها زخرفة مضف: > 
أو حلقات مربعة صغيرة وكذلك زخارف على هيئة شباك من خطوط متقاطعة 
تملا عیونها أحيانا نقط تولف وريدات أو صلبانا ء وفى أماكن تقاطع الخيوط - أى 
پالعقد - حلقات بداخل كل منها حلقة صغيرة . وتشهد هذه العناصر فى نهاية هذه 
المرحلة نوعا من التعقيد الزخرفی يتمثل فى ازدواج الأشرطة وثراء زخارفھاء 
وتموج خطوط التصميمات الشبكيةء وتنوع الزخارف بعيونها (الأشكال ۱١‏ -18) . 

ونفذت تصاوير هذه المرحلة على أقدم طبقات الملاط فى كاتدرائية فرس ء 
وكذلك فى كنيسة عبد الله نرقى » وبعض كنائس المعابد ء ففی كاتدرائية فرس 
كسيت الجدران بالملاط وزينت بالتصاوير الجدارية الأولى فی أوائل القرن الثامن 
الميلادى c‏ وذلك لأنها لم تزين بهذه التصاویر إلا بعد أن جددت فی عصر 
الأسقف بولس الذى تنيح فى سنة ۷۰۹ أو ۷۱۹م » وفى عصره لم تكس الجدران 
مباشرة بالملاط بل طلیت فقط بالبياض الجيرى c‏ وهذا آمر تثبته اثار دخان 
امصابیح على الجدران قبل وضع الطبعة الأولى من الملاط « ويرجح 
جاکویولیسکی ان بداية تزیین جدران الكاتدرائية بالتصاویر قد تم فى عصر 
آلاسقف مینا (من ۹ أو ۷۱۹ الى ۷۳۰م) (۱۳)ء ولیس هناك ما يؤيد هذا 


التی ظهرت بكاتدرائية فرس أو بعضها فی 
ذلك إلى نشاط المصورين المتجولين الذين 
لم يهملوا الكنائس الصغيرة فى البلار 


ما مورسيل فيسلم بوجود الطرز 

ا 

وجدوا فرصا أفضل فى 008 عدر "هم 

المجاورة O1‏ 
e M 6‏ ال اذغ قلظة جدا من الط .١‏ 

متا ویر قسم تصاویر هذه الكديسة ال اذغ al‏ جدا من الطراز 
TN:‏ أجزاء قليلة أيضا من الطراز الاص: 
A Lal 8‏ (۷۵۰ - ۸۰۰م) » واجزاء 3 3 7 صفر 
سود تون رف کما یذ c‏ عصر الاسقف بطر 

والأحمرء أما أغلب تصاوير الكنيسه ert‏ ينقد من : Neun‏ ۳ 

الأول وتنتمى إلى الطراز الأبيض الذى ددع سج ۳ 

وحوالی سنة ١۲٠٠م‏ » ويتميز بثراء الالوان ) 1 

alas i‏ اسة الفنیة لمجموعات التصاویر التى عثر عليها فی حالة جيدة 
a io gr‏ أنضا بمکننا ملاحظة ارتباط هذ 
من الحفظ » وفى ضوء i‏ نيفات السابقة ایضا ب lali‏ هذه 
AS 0 1 z 0 - 5‏ 

التصاوير بالتطور الفنى العام فى بلاد النوبة » والذى ارتبط Sm‏ الرخام اک ن 

لها تأثیرها على عمليات البناء والزخرفة بوجه عام . وإذا كنا نقسم ريخ 

الحضارى لبلاد النوبة الى ثلاثة عصور رئيسية هى : 

العصر المسیحی المبکز . 

وعصر الرخاء . 
فاننا نلاحظ أن تطور فن التصویر على الجدران یتفق وهذا التقسیم مع اختلاف 

طفیف یتمثل فی البداية المتأخرة للمرحلة الاولی من التطور . وبهذا یکون التقسیم 

على هذا النحو : 

Y‏ المرحلة الاولى » خلال العصر المسيحى المبكر من أوائل القرن الثامن إلى 
حوالى منتصف القرن التاسع c‏ وتشمل بهذا الطراز البنفسجی والبنفسجم 
المتأخر والطراز الإنتقالى ۔ 

۲ - المرحلة الثانية c‏ خلال عصر الرخاء » أى من النصف الثانى من القرن 
التاسع إلى حوالى سنة ١۱۱۷م‏ ء ويبدأ فيها التدرج فى تعقيد الوحدات 
الزخرفية وثراء الالوان خلال ظهور الطراز الأبيض والطراز الأصفر والأحمر ء 
ثم تصل تصاويرها إلى ذروة نضجها إعتبارا من نهاية القرن العاشر حينما 


igi 3‏ فرس!''') . وقد مار va‏ هذه الفترة المبكرة فی ثلاث 
زیر اخری على جدران هذه تدرائية ہ ائنتان منها لميخائيل " 
CM) gat T‏ یں و 
۱ ويمقحف وارسو ایضا تصويرتان للعذراء والطفل » نفذتا كذ 
من الميلادى بكاتدرائية فرس ٠‏ وترتدى العذراء فى إحدى 7 
E‏ .)114( قمیصا بنفسجیا وعباءة نات لون ار ی ا: : t‏ 
17 اله یز فی شی وو ون مجودى » ونمسك بذراعها 
i:‏ الايسر الطفل eO‏ لیمنی کی صلاة (اللوحة )۰ ووجه العذراء بيضًا 
ed‏ > ورسم فمها الصغیر بخط بنفسجى متموج » ويرجد تحت شفتها السفل 55 
ےکا ء اما الأنف فيبدو طويلا وبجانبه الأيمن آثار تظليل باللون البنفسجى 
المذراء واسعتان » والحدقتان فى شكل قرص بنفسجى اللون c‏ وقد ias‏ 
الوجه كلها بخطوط بنفسجية ؛ اما الهالة فقد نفذ ١‏ 
٠‏ ,اللونين الأبيض والارجوانی . 
Gay‏ الطفل قمیصا اصفر اللون » ووجپه أكثر استدارة € وحددت فيه 
مح باللون لبنفسجی 0 5 العینان فيه وأسعتان تتطلعان الی الامام . وتحيط 
ٴك الطفل هالة بنا سرب نس a‏ لا صفر والارجوانی » ویشیر الطفل 
: صبعين من يده اليمنى باشارة البركة (). ورغم أن هذا التمثيل للعذراء والطفل 
ار کامل إلا أننا نلحظ وضع المواجهة الشائع فى تصاویر الکاتدرائیة ء كما jpg‏ 
فيه الجمال الأنثوى الذى يبدو واضحا كذلك فی تصويرة تمثل القديسة آن . :5 
من نفس هذه الفترة المبكرة عثر عليها بالكاتدرائية ايضا (١۲٢)(اللوحة‏ ۲۲) . 
ا القديسة فى هذه التصويرة - التی لم يتبق منها سوی ارس والجزء 
من اليد اليمنى - وقد مالت برأسها قليلا نحو كتفها الأيسر « وغطاء رأسها 
مجی اللون هو جزء من العباءة التى كانت ترتديها . وتضع القديسة على 
شعرها خمارا اصفر اللون يرى بين غطاء الراس ووجهها البيضاوى الشكل . 
ويتميز أنفها بطوله وتظليل الجانب الايمن منه باللون البنفسجی مما يشير إلى 
x‏ على يد المصور الذى صور العذراء والطفل فى التمثيل السابق. وقد حدد 
هذا الفنان الجفنين تحت العينين الواسعتين للقديسة باللون البنفسجی € ورسم 
الحاجبین باللون البنة لینفسجی مع لمسات سوداء . وتسند القديسة فى هذه التصويرة 
i;‏ ها بيدها الیمنی » وتضع سبابة اليد نفسها على شفتيها فى إشارة آمرة 
الصمت (۱۳۲). ویری فيتسمان أن هذه الصورة النصفية للقديسة قد نقلت عن 


لك فى أوائل القرن 


ت باللون الاصفر وحددت 


1۳ 


E 2.‏ التصاویر إلى النصف الأول 
فی ع مع ذلك نسبة بعض 
الافتراض ء غير أنه يمكن مخ ٠‏ التصاویر التى نفذت فى النصف الا 
القرن الثامن بناء على المقارنة بينها وبين TI‏ 
من هذا القرن » والتقدمة فیا عنها إلى rm‏ 
ن هذه التصاویر المبكرة مجموعة پمتحف وارسو Ma‏ احدلها المجوس 
ومن 1 


مية » ويميل المجوسى الذى يقف إلى 
نهم على راسه غطاء راس ابيض 


Col - " 3‏ تخطیظی. وقد حا 
لس بر ani aaa‏ 
تدز چ ا ب یلص رد وم "E‏ 
من المجوسی الأيسر والمجوسى الايمن لحیه سوداء قصير» و ,5 : 
متدليا وخصلة من الشعر تحت الشفة السفلی» بینما جعل المجوسى الاوسط دون 
لحية أو شارب . ويرتدى كل منهم ثوبا أبيض ذا ياقة قصيرة » وزخرف ثوب 
الشكل الأيسر بنقط بنقسجية » وثوب الشاب الأوسط بأشرطة مزدوجة تشیه 
الطیات أما الشكل الأيمن فيبدو ثوبه مطرزا بوريدات أو دوائر مزدوجة ذات مركز 
واحد ء وزخرفة إشعاعية بلون بنفسجى فاتح ۔ ما الجوادان فمثلا فى وضع جانبی 
بيتما مثل الرأسان فى وضعة ثلاثية الأرباع .)۱۷١(‏ 

ومن التصاویر الميكرة Und‏ واحدة تمثل جزءا من موضوع الفتية الثلاثة فى 
أتون النار C0)‏ ويرى فيها رئيس الملائكة ميخائيل مرتديا قميصا ذا اكمام 
طويلةء وطياته منفذة باللون البنفسجى الفاتح » وزخرف الجزء السفلی من الثوب 
حذاء بنفسجى داكن ء ويرتدى قوق قميصه عباءة بيضاء ثبتت على الكتف الايمن 
بمشبك مستدیر ء ونفذت طيات العباءة بخطوط آرجوانيه فاتحة وداكنة » ومحددة 
باللون الاسود . ويمسك رئيس الملائكة فى يذه الیسری بقرص مستدير ذى لون 
أبيض »له حافة أرجوانية داكنة » وزخرف جناحاه بأشرطة أفقية بها تمثيل 
زخرفى للريش بهيئة نقط بنفسجية داكنة . وتشير الأجزاء الظاهرة من العبرانیین 
إلى أرديتهم البنفسجية اللون . وتعد هذه التصويرة أقدم تمثیل لهذا الموضوع فى 


1۲ 


wt‏ مع لمسات باللون الاصفر تمیز تصاوير منتصف 
Ad atc‏ فين بصفة عامة. 
«i * 5‏ هذه التصويرة تصاویر اخرى بنفس الكاتدرائية » تمیزت بنفس أسلوبها 
au. , ue‏ الملامح اللاب واختيار الالوان « سس يدل على أنها من عمل مصور 
6 ومن هذه التصاویر واحدة بمنحف وارسو نفذت على نض طبقة 
و iym‏ نفذت عليها التصويرة السابقة » وتمثل أحد روساء الأساقفة 
کا 7 ۷7). ويرى القدیس واقفا وقد ارتدى قمیصا طويلا أبيض اللون ء تزينه 
٠‏ اة ويلة تمثل الطيات ٠‏ وعليه عباءة صفراء ذات طيات بنفسجية اللون . 
8 ویندلی من عنقھ بطرشیل )^( oe‏ اللون» زخرف بوريدات وصلبان . ويضم 
x‏ الیش إلى صدره كتانا اصفر اللون زخرف غلافه بما يمثل الأحجار الكريمة 
"m‏ ان البنفسجى والأصفر » ويرفع يده الیمنی بإشارة الظهور الإلهى . وتحيط 
الدع البیضاوی الشكل لحية بیضاء » كما تحيط براه هالة صفراء یحدھا خط 
001 م باللونين الأبيض والاسود . ویبدو الشبه بين هذه التصويرة والتصويرة 
لابو واضحا تماما فى تمثيل تقاسيم الوجهين وشكل طيات الثياب . وترى هذه 
مات La d‏ فى تصويرة تمثل القديسين بطرس ويوحنا الإنجيلى من نفس 
عاتدرائية ومحفوظة بمتحف وارسو )9 (اللوحة (E‏ . ويرتدى كل من 
ا قمیصا ذا طيات حددت باللون البنفسجى الداكن « وعلى كتفى كل منهما 
عباءة نفذت طياتها باللون الاصغر واللون البنفسجى الفاتح ء وينتعل كل منهما 
ام حدد باللون البنفسجی الداکن . ويمسك القدیس بطرس الذى يقف جهة 
لِم بمفتاحه البنفسجی اللون فى يده التمنى » وملامج القديس فى هذه 
التصويرة تعتمد على استخدام الخط كما يظهر فى تصويرة الاسقف اغناطيوس » 
رى هذا فى التحدید الهندسى للحية والشارب ‏ والخط المقوس لكلا الحاجبين » 
أيمتد ليحدد شكل الأنف الطویل والمستقيم للقديس . ونرى نفس هذا الأسلوب 
سم ملامح الوجه فى تصويرتى القديس بطرس بمعبد وادى السبوع 
a‏ ۳) . ویمکننا فى الحقيقة ان نرجع هاتين التصويرتين وكذلك التصويرة 


القرن الثامن ol‏ 


١ 


در رن يده أفيمدى باشارة أفبركة. وللطفل ملامج رجل E‏ ورسمت 
قسمات وجهه بخطوط أرجوانية داكنة )9( , 

نت النظر هنا ن هذه التصاویر المبكرة تكميز بارتفاع مستواها من الناحية 
القدية ء ولا تشعرنا ببدایة حقيقية رغم قلة الألوان x‏ المستخدمة » أو dad‏ إلى 
استخدام بسنها دون لبعض الآخر » ورغم عدم وضوح الثراء الزخرفی ۔ وتؤكد 


هذه 


المونوفیزیتی والملكانى ‏ ويؤكد التحليل القنى لتصاوير النصف الثانى من القرن 
الثامن الميلادى هذا الأمرء قفى ذلك الوقت ازداد عدد التصاویر المنفذة على 
جدران كاتدرائية قرس ء وتشهد جميعها على هذا التأثير القنى الخارجى ٠‏ وابرز 
هذه التصاویر واحدة تمثل رئيس أساقفة أنطاكية (أغناطيوس) » محفوظة بمتحف 
الخرطوم (اللوحة ۲۳) ء وتعد - مع التسليم بتنفيذها فى حياة أسقف فرس الذى 
يحمل نفس الاسم YT1)‏ — ۸۰۲م) - واحدة من التصاویر المؤرخة » ومن هنا 
تبرز اهميتها فى دراسة تصاوير الطراز البنفسجى . ويتميز وجه رئيس الاساقفة 
البیضاوی الشكل بملامحه التخطيطية الواضحة فى الشكل الهندسى لشاربه 
الرمادى ؛ ولحيته على الوجنتین » وعينيه الواسعتين ء واذنيه الكبيرتين » وانفه 
الطويل رغم آثار التظلیل باللون البنقسجى عليه . وقد صور رئيس الاساقفة فى 
مرحلة سنية متآخرة كما يبدو من شعر راسه ولحيته ذات اللون الابیض ء وتحيط 

براسه alla‏ » وتلتف حول عنقه شملة تؤكد انتماءه للمذهب المونوفيزيتى » ويرتدى 

gesture به طيات » وعليه عباءة ء ویرفع يده اليمنى فى إشارة للظهور الالهی01‎ Laus 

لامقتاودعها ويضم إلى صدره بذراعه الأيسر كتابا. واللون السائد فى هذه التصويرة هو 


^ 
" ومن التصاویر المنفذة خلال هذه الفترة آیضا واحدة تمثل بقايا العذرا 


A 228‏ ۱ 
وش تعمل المسیح الطفل (۰۳ واخری نمثل بقاياها التالفة نض 
ینز التصویرتان بسمات هذه الفترة المتاخرة من التصا 


على 
الموضوع UT‏ 
وير التى یغلب عليها 


A3 E‏ جانب التصاوير التی أشرنا الیھا فى كاتدرائية فرس وكنيسة معبد وادى 
Ê‏ ع يمكننا أن نرجع الى هذه المرحلة المبكرة أيضا تصاوير كنيسة معبد ؛ أبو 
بي ومنها تصويرة المسيح الذى مثل مرتدیا ثوبا ذا لون cis‏ ری P‏ 
Abi 3‏ هالة صفراء اللون « ويمسك بالكتاب المقدس ؛ رنصویرۃ القديس 
ایر الذى يرتدى قميصا أبيض اللون وعباءة ذات لون بنفسجى داكن « وتحیط 
id‏ ذهالة صفراء (اللوحة i‏ 1 ۱ 
b‏ ۷ إلى النصف الثانى من القرن الثامن كذلك بعض تصاویر بكنيسة عبد 
أزقى وتحتفظ هذه التصاویر بكثير من سمات هذه الفترة كما ظهرت فى 
ائية فرس وكنيستى معبد وادی السبوع ومعبد ابو عودة ء مما قد يعنى قیام 
cs |‏ بالانتقال بين الکنائس لتزيينها « او إتباع المصورين فى الا 
2 لأساليب المصورين الذين قاموا بتزيين جدران كاتدرائية فرس « وريما 


,من هذه التصاوير واحدة كانت تزين بقايا شرقية كنيسة عبد الله 
زرف us (re)‏ العذراء بين الرسل واقفة تصلى c‏ ومرتدية عباءة ارجوانية فوق 
عليه رداء ينتهى بطرف أصفر اللون » ويقف إلى جوار العذراء شكل 
بطرس » ويرتدى قميصا أبيض وفوقه عباءة بيضاء أيضا c‏ ويحمل بيده 
ليسرى مفتاحا ء وتحيط برأسه هالة صفراء . ويجاور هذا القديس شكل آخر يمسك 

صا صغيرة . وقد صورت هذه الاشكال على طبقة من الملاط الابیض أو بياض 
» وهی تختلف عن الطبقة التى نفذت عليها التصاویر التالية لها فى التاريخ . 
تصويرة الشرقية من ناحية الالوان المستخدمة واسلوب الرسم مع تصاوير 
لصف الثانى من القرن الثامن فى كاتدرائية فرس وكنيسة معبد وادى السبوع 
كنيسة معبد أبو عودة . 


1۷ 


بثوب رئيس لملانکة وهى النقط التى تؤلف شكل وریدات ؛ والخطوط المتقاطی: 
گی مقلموۃ وغلئ زی ولعب السويوء بجواره شغد ن SP‏ زخارن En‏ 


٠ )١7 المرحلة (الشكل‎ 


] 4 ^ e: s eq ge. 
ء يضمه إلى صدره ء زخرف غلافه بما یمثل الاحجار الكريمة‎ 7۳ 
77 ALS 


بتی حددت طياتها يخطوط بنقسجية وسوداء » ويتدلى من كتفه يمر حبل 
مسقور ذو لون رمادى . وتعكس ملامح هذا القديس تأثير تصاویر باويط وسقارة ء 
om‏ كر 5 eoe‏ ذكرها فى كاتدرائية فرس 
وهو التاثير الذی يظهر ایضا کی 0 : 
وكنيسة معبد وادى £22 ء ويتجلى بصفة خاصة فى ملامح الوجوه وزى 
القديسين (أنظر اللوحتین ۲۵ .7؟) . م 

ومثلت على نفس طبقة الملاط بكاتدرائية فرس Und‏ بعض تصاوير ریما تكون 
قد نفذت خلال النصف الأول من القرن التاسع الميلادى . ويزداد بهذه المناظر 
ظهور الوحدات الزخرفية على الثياب ء كما تظهر بها لمسات خضراء وبيضاء . 
ومن هذه التصاوير واحدة تمثل رئيس الملائكة ميخائيل )077( يظهر فيها واقفا فى 
هيئة أحد المحاربين ء ويرتدى قميصا طويلا به أشرطة حمراء » وعباءة طويلة 
ذات لون بنفسجى داكن ء زخرفت - بشكل تصميم شبكى وزخارف من حبيبات 
اللؤلؤ ء ويتدلى من العباءة على القميص جزء يتخذ شكلا نصف دائرى ؛ ورسم 
على الخصر والكتفين ما يمثل الأشرطة الجلدية » وزخرف الجزء الباقى من العباءة 
اللؤلؤ . ويمسك رئيس الملائكة بحرية رمادية وجناحاه منفذان باللون الأصفر 
وتنتشر فيهما أشكال العيون . ويظهر اللون الاخضر فى هذه التصويرة مزينا بعض 
الأحجار الكريمة لاول مرة فى تصاویر المرحلة الأولى بكاتدرائية فرس » ويظهر 
هذا اللون فى تصويرة أخرى ومن نفس الفترة تمثل رئيس الملائكة ميخائيل 
آیضا «(7D‏ ويزين اللون ريش الطاووس بالجناحين ۔ 


11 


۱ tA Z التصويرة الثانية بمميزات تصا‎ yis .- j 

e i 3 ویر المرحلة الا‎ ۳ "s 5 0 تحتفظ‎ E. 
بداية المرحلة التانیه ای بحسب الطراز الذى يشيع فيه یل شكال اخرى‎ 

1 يرة ال فذة فى نية الشرقية بکاتدرائية : بیض . وتمثل 

۹ رت خلال فترات عدیدۃ کر الق 3l s‏ 8 

و (T^ Rage) c‏ روعی فيها لحفاظ علی ای عفر 
Deo T oia NN « 7‏ 
لاس الأجزاء التى تم تنفيذها بحسب الطراز البنفسجی على جدار هذه الحنية فی 


ur‏ کذلك بعض أجزاء من ثياب العذراء وبعض الرسل إلى انتمائها إلى الطراز 


تقع هذه المرحلة بكل طرزها خلال عصر الرخاء » أى من حوالی النصف 
ال من القرن التاسع إلى حوالى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى c‏ وتضم 
- كما آشرت من قبل - الطرز التی اطلق عليها : الابيض والأصفر والأحمر 
,المتعددة الالوان. وتتميز تصاوير هذه المرحلة فى بدايتها - كما ذكرت - بسيادة 
اللو : الأبيض فيها » ويبدا ظهور هذه التصاوير خلال الفترة التى تولى فيها 
کیر س الأسقفية ومنصب المطران ANT)‏ -7١1م)‏ » وتصويرة هذا الأسقف التى 
عذر علیها فى كاتدرائية فرس c‏ والمحفوظة بمتحف الخرطوم (اللوحة (V‏ - خير 
شا ١‏ على ما طرا من اتجاهات فنية جديدة خلال النصف الثانی من القرن التاسع 
آلمیلادی ء إذ تبرز لنا اتجاها واقعیا يتمثل فی تصوير وجه هذا الأسقف النوبى 
فه الممتلئ وأذنیه البارزتين ولحيته القصيرة المحيطة بوجهه » وشاریه الرفیع 
c :‏ وبشرته السمراء c‏ وسبق ان لاحظنا بوادر هذا الاتجاه فى تصويرة رئيس 
ئكة الذى یحمی إحدى الملكات (اللوحة ۲۷) . وثياب هذا الاسقف ذات لون 
> وتبرز منها الشملة التى تمیز ازياء اساقفة المذهب المونوفيزيتى؛ وهی 
لكشن یخطنی زأن ورقبة وصدر الأسقف » وتلبس أثناء تأدية الخدمات 
(£v) ۶ |‏ 
' وربما کان لاعتناق المذهب المونوفيزيتى أثر فيما يشير إليه فيتسمان من 
وضوح التأثير الفنى السوری الفلسطينى فى تصاویر النصف الثانى من القرن 


1۹ 


الفترة ايضا والتی عثر علیها بكنيسة عبد الله نرقی تصويرة 
(e)‏ وتظهر بقایا هذه التصويرة تحت تمثيل للصليب 

الظهور الالهی € ویری فیها جزء من رداء العذراء الارجوانی اللون » وعلیه 
e‏ ارجوانية أيضا ء زیدت بدقط بیضاء تولف أشكال نجوم ؛ وتحمل العذراء 
zie‏ ذراعها الأیسر الطفل الذى يرتدى ٹوبا أصفر اللون . ويرتدى الشخص الذى 
يقم تحت حمآيتها قميصا أبيض اللون » وفوقه رداء Q‏ عند ORT‏ واشرطة 
أفقية حمراء . وبين العذراء والمحمى تابع صغير يرتدى قميصا ذا لون أحمر 


ومن تصاوير هذه 
تمثل العذراء تحمى شخصا 


وردى ٠‏ 
وإلى النصف الثانى من 


القرن الثامن أيضا ترجع تصويرة أخرى بالكنيسة 
مع أحد المحميين I)‏ ويظهر فيها المحمى 
صغيرا إلى يمين رئيس الملائكة الذى صور فى وضع مواجهة تامة . وتقترب 
ملامح رئيس الملائكة هنا من ملامح وجهى جبرائيل وميخائيل فى تصويرة 
كاتدرائية فرس التى ترجع إلى نفس الفترة )079( وإن كانت ملامح الشكلين 
الأخيرين تتميز برقتها ودقة تنفيذها. ويرتدى رئيس الملائكة فى كنيسة عبد الله 
نرقى قميصا أبيض اللون» زين الکمان فيه بنجوم منفذة بنقط حمراء صغیرق,» 
ورسمت الطيات على القميص باللون البنفسجى ؛ ويشد فى وسطه منطقة (۰6۱۳۹ 
وفوق القميص عباءة مزخرفة بوريدات نفذت بالنقط البيضاء » ويحمل رئيس 


الملائكة بیدہ اليمنى الكرة التی تعد من مميزات رئيس الملائكة ميخائيل . 

وإذا عدنا إلى كاتدرائية فرس فاننا نجد بها تصويرتين ترجعان إلى نهاية 
المرحلة الأولى ul‏ فى خوالى منتصف القرن التاسع المیلادی . وتجمع 
التصويرتان فى وضوح شديد بين سمات تصاوير هذه المرحلة الاولی وسمات 
التصاویر الأولى فى المرحلة الثانية. وتمثل التصويرة الأولى رئيس ASSAY‏ 
ميخائيل يحمى ملكة (اللوحة ۲۷) » وهی محفوظة بمتحف الخرطوم » ويتميز فيها 
رئيس الملائكة بانفه الممتلئ المميز وهو من سمات الإتجاه الواقعی فى تصوير 
الأشكال خلال المرحلة الثانية . ويشبه شكل رئيس الملائكة فی هذه التصويرة 
شكله فى تصويرة كنيسة وادى السبوع التى مثل فيها داخل هالة كبيرة 
مستديرة(اللوحة c (Y‏ ورغم تنفیذ جناحيه باللون البنفسجى فان شكله لا يحتفظ 
بكل سمات تصاوير المرحلة الأولى كما يحتفظ بها شكل الملكة فى نفس 
التصویر:("*۱). 


۸۸ 


لی نس الحنية أضيفت أشكال آخری » منها شكل لأحد ais‏ : 

۳ ۱۰۰۰ أشكال الرسل » ويرجع هذا الشكل إلى حوالى سنة‎ us ن‎ X 
1 bsc فى المرحلة الاخيرة من التعديلات التى اجريت بتصا‎ = 
um ym ن على جانبی جورج الاول » احدهما إلى يمينه‎ 


1 بشريط ضيق يمثل إطارا e‏ ویرتدی نائب الملك ثوبا ابیض الل . 
liy ood‏ بشبكة صفراء طويلة » رصعت بما يمثل الأحجار الكريمة ؛ 
هذا الثوب ميدعة apron‏ طويلة زخرفت بحلقات نوات $a‏ رام 


ی ثيابا بنفسجية داكنة » ويرى أعلى كتفه الأيسر شکل صغير U‏ ۶م 
بذكلا المسيح والعذراء من سحب محورة. وربما يرجع شكل نائب الملك فى 
يرة إلى نهاية القرن الثانى عشر المیلادی » وذلك لما يوجد بينه وبين 
زب الملك فى كنيسة عبد القادر ('*') من تشابه كبير. 

وت إلى مجموعة التصاوير المنفذة خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
بلادی تصاویر آخری منها واحدة محفوظة بمتحف الخرطوم تمثل القديسة 
يانة (اللوحة  )۷۲‏ وترتدی القديسة ثیابا بیضاء ذات طیات على هيئة أشرطة 
رة > وتضع على راسها خمارا عليه اکلیل الشوك »واخذت ملامحها ویشرتها 
لكل النوبی ٠‏ 
T‏ ف الخرطوم أيضا تصويرة تمثل المسيح بین ملاكين » وينتمى شكل 
لملاكين إلى فترة الطراز الابیض » ويبدو ذلك واضحا فى لون الثياب وطياتها 
: دوجة (اللوحة (YY‏ أما المسيح فرغم أن بملابسه نفس الطيات فإن تصويرته 

بع إلى حوالى نهاية القرن العاشر مما يشير الى إستمرار ظهور هذا النوع من 
پات بيضاء )0( . كذلك يوجد بمتحف وارسو تصويرة تمثل مجموعة من 
نوبيين (۱۶۲) ء cats,‏ اشکالهم فی آربعة صفوف c‏ لم يبق منها سوی الصف 


VA 


؛ إذ کان هذا المذهب هو مذھب اليعاقبة السوريين 
آنا ges,‏ التأثير الفنی كما يذكر فيتسمان فى ظهور طیات مزدوجة فى 
.كل أشرطة صفراء أو ذات لون داكن على الثیاب » وكذلك فى تصوير بعض 

الموضوعات ذات الأصل السورى الفلسطينى 9). 
وتظهر الطيات بحسب هذا الأسلوب الجديد لاول مرة فى ثياب الرسل بحند 
الشرقية فی کاتدرائیة فرس » ويرتدى كل منهم قمیصا طویلا ذا لون ابيض k‏ 
زخرف بأشرطة صفراء > وفوقه عباءة ذات طيات حمراء وصفراء (اللوحة )۲٩‏ . 
ويظهر التأثير السورى فى الموضوعات الممثلة فى تصويرة ترجع إلى هذه 
الفترة تمثل القديس يوحنا فم الذهب الأنطاكى (اللوحة ۳۱) . ویرتدی القديس فى 
هذه التصويزة قميصا وعباءة بیضاء » وحول عنقه بطرشیل يتدلى إلى اسفل » كما 
يلعف حول عنقه شريط أصفر اللون يتدلى منه شئ أصفر اللون Gnd‏ . ويمسك 
القديس فى يده اليسرى بكتاب أصفرء زین غلافه بالترصيع . ووجه القديس 
بيضاوى الشكل » وله لحية مدببة سوداء » وخصلة من شعر تحت شفته السفلى 5 
cad‏ طويل وعينان مستطيلتان » وقد 


التاسع فی کاتدرائیة فرس 


ويتدلى شاربه الرفیع على جانبي فعه ء وله 
حدد الجفنان السفلیان باللون الاخضر € ورسم الحاجبان المقوسان بلون اسود 
الاذنان 

oO و‎ 


ويظهر شعره المجعد فى هيئة يبدو معها أنه قد وضع داخل شبكة ؛ 
ta‏ ربارزتان ء وتحيط برأسه هالة ذات لون أصفر داكن وإطار أسود )089 
وينتمى إلى هذه المجموعة من التصاوير والمنفذة خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع الميلادى » شكل يمثل الملك جورج الاول (من 855 أو ۸٦٦‏ الى 
))٠‏ فى حنية الشرقية بكاتدرائية فرس (اللوحة (YA‏ » وهذه التصويرة هی 
الثانية لهذا الملك بعد تلك التى اشار إليها ابو المكارم فى معبد كلابشة O8)‏ وقد 
صور الملك فى الكاتدرائية بحيث يقع تحت حماية العذراء مما أدى إلى رسم الجزء 
السفلى من شكله الكبير فوق إفريز الحمام .ويرتدى الملك قميصا أبيض اللون ذا 
خطوط خضراء وصفراء » وينتهى بكنار عريض أصفر اللون » زين بزخرفة 
شبكية بنفسجية c‏ وتملا عيونها النقط c‏ ويعد هذا النمط من الزخرفة من أبرز 
الاشكال التى شاع تمثيلها فى تصاوير هذه المجموعة التى تنتمى لما يسمى 
بالطراز الابیض c‏ وتظهر خطوطها المتقاطعة مستقیمة أحيانا ومتموجة فى أحيان 
أخرى ا۶۷')(الشکل ۱۹) . ويشد الملك حول خصره منطقة جلدية حمراء اللون ؛ 
RC‏ بحبيبات اللؤلؤ البیضاء ؛ وزخرفت العباءة باشرطة صفراء « زينت باللون 
لاحمر ؛ ويضم هذا الملك الى صدره صلیبا أبيض اللون يمسكه بيده اليمنى ۔ 


| ويمتنحف وارسو أيضا تصويرة من كاتدرائية : 

C00) ug‏ (اللوحنة ۳۶) ٠‏ والجزء العلوى من الشكل ر 
یره . ويرتدى رئيس الملائكة نبا أصفر غطى بشيكة حمر لن و 
ية , زیدت عقدها بحبيبات اللؤلؤ البيضاء ء وحوا ل العنق ياقة ذان ل ۔ .. 

1 ئل إلى الاحمرار . أما الجناحان فلونھما أصفر ويحف بهما خط مزر n‏ 
E‏ والأبيض » وحدد الریش فيهما بصفوف أفقية من ضریات قرشاة ذا 

, ووجه رئيس الملائكة بیضاوی die‏ وذو لون انت أما 2 

ا ف م t‏ ود أبن ماش پر 
ca 3‏ بخط بنی يميل إلى الإحمرار » وحدد | rem‏ 
0ب بح باللون الاسود » والعينان OL‏ کبیرتان تن ۱ د 

E‏ ام وخضراء ء وعلى رأسه تاج أصفر اللون تؤطره حبيبات اللولز, 
! ا موس ره فی ja‏ ہیر ہی 
ا حددت باللونين الأحمر والأبيض C99‏ . 

إلى هذه المجموعة من التصاویر تصويرة بمتحف وا سو ایضا )۱۶٩(‏ 

لوقا مسد شید امش مسا نی انآ رف زر دی 

ا الرمادیٰ والابيض « وعلى جانيى العرش شكل يشبه القرن وتتدلى منهما 

e "m‏ وزخرف طرفا الحافة الطيا لمسند الظهر بکرتین كبيرتين لونھما 

1 ی ا معقودة » وعلى قمتھا صلیب 

رتتتهی أذرعه بشكل كرات ٠‏ ويزين شكل هذا المسند حدود إحدى الدخلات 
لاقل بغرفة المهمات للمقدسة يكلتدرانية فرس ء وقد عار علی ثلا 
کا کک لاک دخلات من خسن فی r^v‏ 

وقى ستة ٦۹۲م‏ تعرضت كاتدرائية فرس للحریق » ولذلك بتيت كنيسة 
E‏ الجنوبى فى سنة ۹۳۰م › واستخدمت بصفة مؤقتة حتى يتم تجديد 
تدرائية . وتكشف بعض آثارهذه الكنيسة عن تزیین جدرانها بتصاویر تنتمى 
صاوير المعاصرة لها وتتمیز كذلك بغلبة اللونين الأصفر والاحمر » غير آنها 
رد c‏ بمعالجه جديدة لطیات التياب » وخبرة فنية لم یقدر لها الاستمرار . والاتار 
ل للتصويرة الوحيدة التى عثر عليها فى هذه الكنيسة تمثل «برذعة؛ يجلس 
يها القديس يوسف فى منظر الميلاد )7( . ولا يظهر فى هذا الجزء المتبقى من 
ة وجه القديس ء ولكن التعرف عليه كان عن طريق نقش أسفل التصويرة 


ا رئيس الملائكة 
تبقى فقط م 


وتزينه 
ص هالة 


vr 


تمديزها من خلال الحدود الخارجية للرؤوس, 
كل منهم Uds.‏ بیش اللون » والتصویر مر من 


الأول ققط ء أما بقية الصقوف ققد تم 
ووجوه الأشكال بذية cem ۰ db‏ 
PECORE‏ 
Lac‏ الأسقف كيروس AU)‏ 5 1م( ء ولكنها تجمع بين سمات المرحلة 
السابقة ہما تميزت به من غلبة اللون الينفسجى بدرجاته المختلفة » وبين سمات 
تصاویر هذه القدرة ء وهى بها تعد تقاقية » ويظهر هذا قى تعصويرة محفوظة 
بمتحف وارسو من كاتدرائية قرس أيضا تمثل الكاهن هارون وینتعل الكاهن فى 
هذه التسويرة حذاء بنفسجى اللون» ويرتدى قمیصا زخرف بشکل شیکی ذى 
خطوط حمراء »ونقط فى العيون وتزين القميص diss‏ أشرطة بها خطرط 
بنقسجية ء كما توجد الأشرطة البنقصجية على العباءة التی تغطى كتفى الكاهن , 
وفوق صدره آثار صدرية Pectora‏ بيضاوية الشكل ويمسك الكاهن بيده اليمنى 
بميخرة صقراء ء وبالیسری صندوقا وغصنا مزهرا. ووجهه ابیض اللون وله لحية 
رمادية ء وخصلات رمادية طويلة تنسدل من شعره على كتفيه فى شكل متمائل . 
وعلی راسه آثار تاج » » وتحیط يرأسه alla‏ صفراء حددت باللون الاحمر. 
وقی النصف الأول من القرن العاشر الميلادى » وخلال تولی كلوذوس VY)‏ 
- ۲آ٩ج)‏ واسطفانوس ٩۲۳(‏ -٦۹۲م)‏ لمنصب الاسقفية فى فرس نم تزیین 
الجدران العارية من الزخرفة فی كاتدرائية فرس بتصاویر تميزت بغلبة اللون 
الأصفر والأحمر فیهاء والتخلی عن الاتجاه الواقعی فی تمثیل ملامح الوجوه 
بالصورة التی کان علیها فى عصر اسققية کیروس ‏ والعودة إلى التصویر المثالى 
e wn T‏ 
وتبرز هذه السمات فى تصويرة لأسقف يرجح أنه کلونوس ()ء محفوظة 
بمتحف وارسو .)079 وصور الشكل على أرضية صقراء مستطيلة لها إطار 
باللونین الأسود والأحمر » وينتعل حذاء ذا لون أحمر « زخرف بوريدات مؤلفة من 
حبیبات اللؤلؤ ء ويرتدى قميصا أحمر اللون ء يرى منه الجزء السفلى فقط « وعليه 
ميدعة أو مشزر cepiemmation‏ وبطرشيل أبيض يحف بطرفيه كنار أصفر به 
«oll‏ ويتدلى بالجانب الايمن البلین (الأوموقوريون) Omophorion("**)‏ الأبيض 
اللون ۔ وخلف رأس الأسقف الذی أصابه التلف شكل تالف أيضا ريما کان يمثل 
العذراء أو رئيس الملانكة ميخائيل . 


VN 


۱ كذلك صور هذا الأسقف مرتديا الشملة‎ . imi و زات سمات‎ E 
| ا ہال الدين المونوفیزیتیین» وورد فى النص المدو.. ما يشير‎ 

(no) x‏ تدى الأسقف قميصا به 5 s‏ التصويرة أنه 
إن )۱٦٦١(‏ . ویر يصا يتصدره 

T‏ ( یطین أذة ر ملزر احمر اللون يحف به 

m! co E‏ م ين افقیین باللون الأحمر على الشریط 
یل شري آخر فوق ای i‏ زرد سا رع بیز ٠‏ 
ان بالبطرشيل الذى يحف به عند الذيل خرج من أجرا : حيسي 
TM‏ بمسنطيلات صفراء داخل مستطیلات عمرا ام رة وین 
و تنب odi‏ ان اسر را تج 
ke‏ الشبكة الأحمر اللون والنقط الخضراء والحمراء , ىنا “7 * 
ا البلين الأبیض الذى يتدلى موازيا للبطرشيل ؛ وينتهى بأجرلى M‏ 
8 , وتزینه الدوائر والمستطيلات . ويمسك الاسقف فى يده بكتاب يضمه 
ره ولهذا الكتاب غلاف آصفر مرصع بجواهر حمراء وخضزاء تؤطرها 
E:‏ مزدوجة سوداء ‏ وللاسقف شارب اسود قصير ؛ ونحت شفته السفلی 
AL‏ من الشعرء وله انف طویل واذنان بارزتان . 
ديف القديس بطرس خلف الأسقف واضعا أصابعه sy agit ga‏ 
۱ قمیصا ابیض > زخرف باشرطة صفراء مزدوجة وخطوط حمراء » وله 

١‏ لزويلة بیضاء وشارب رفیع » ویضع على راسه تاجا تبرز من تحته خصلتان 
الشعر الرمادی . والتاج مرصع بجوآهر خضراء وحمراء c‏ وینتهی بثلاثة 
إن صغيرة على قواعد مستطيلة . وتحیط براسه هالة صفراء . ويغلب على 
ويرة اللون الاحمر بصفة عامة . 
[y‏ كانت هذه التصويرة مثالا لما كانت عليه تصاوير نهاية القرن العاشر 
ة القرن الحادى عشر الميلاديين » ومن الممكن الإستعانة بها فى الحكم على 
بر هذه الفترة فان هناك تصويرة أخرى يمكن إعتبارها مؤرخة ايضا ء و ی 
ا ورج الفانى (۹۱۹ - ۱۰۰۲م) فى حماية العذراء والطفل » والتصويرة 
رظة بمتحف وارسو )77 . ویظهر مما تبقی من التصويرة أن الماك یرتدی 
آحمر اللون » وقمیصا أبيض زخرف بشکل شبکی ذی لون أصفر ونقط 
براء وحمراء » وبذیل القمیص شریط اصفر عریض زخرف بشکل شبکی 
اج ونقط خضراء » وفوق هذا الرداء عباءة بیضاء طويلة » وتحت العباءة إلى 
ار حلية من ثلائة اجان > رصعت بجواهر حمراء وخضراء » وتنتهی 


بالكنيسة » وهو المكان الذى خصص لتمثيل 
امة . ویظهر القدیس هنا مرتدیا ثیابا صفرا, 
ری بها یات ےو HE o aas‏ » وهی تختاف عن 
قارات امنفذة على ثياب الشخصیات nol‏ 
: ۱ الله نرقى على تصاوير وأجزاء من تصاوير يظهر بها 
تفوق آللونین الأسغر والأحمر» ورغم هذا فانها أدرجت مع مجموعة التصاوير 
nc iil‏ رسيل تعت اسم الطراز الأبيض فى نهاية القرن العاشر الميلادى , 

. الطراز » كما أن تصاوير هذا الطراز لا ترجع إلى هذا التاريخ‎ m, 
. ير التى يسود فيها اللونان الأصفر والأحمر جزء لم يتم انقاذه‎ opi da 
« م النصف السغلى ارجل +یرتدی قمیصا أبيض اللون علیه عباءة صغراء‎ 
وتو ۱ ب ات لون أحمر وردى "" . ومنها أيضا جزء من‎ 
۱ وطیاتها بخطوط مزدوجه‎ 
تصويرة لم یتم انقاذها ء وکانت تمثل ملاکا + وتبقی منها شکل الجناحین بلونهما‎ 
NUM 

وفی عصر هارون » أسقف فرس خلال الفترة الممتدة من نهاية سنة ۹٥‏ إلى 
سنة ۹۷۲م » تم تجدید كاتدرائية فرس » وفى عصر الأسقف بطرس (۹۷۶ - 
9535( تم تزيينها بتصاویر عديدة تميزت بتعدد ألوانها ‏ وان غلب اللون الاحمر 
عليها فی البداية ء كما تميزت زخارفها بالثراء الشديد . وشهدت هذه التصاویر 
تطورا مستمرا حتى الربع الأخير من القرن الثانى عشر الميلادى ۔ وكانت فترة 
الذروة خلال عصر الأساقفة بطرس ويؤانس وماريانوس . وتظهر فى الزخارف 
التى تزين الثياب والفرش بوجه خاص أشكال مركبة ومعقدة منها الاشرطة المزينة 
بالدوائر والمعينات والمربعات c‏ والأشكال المضفورة ء والاوراق النباتية » وزهور 
عباد الشمس ء وأشكال الشباك ذات الحبيبات فى عيونها » وذات الخطوط 
المزدوجةء وكذلك أشكال دوائر متصلة ومنفصلة بها أنواع من الزهور وحبيبات 
ET.‏ 

ویحتفظ متحف وارسو بتصويرة تمثل القدیس بطرس یحمی الاسقف 
بطرس("') وتمدنا هذه التصويرة فضلا عن قیمتها الفنية ببعض المعلومات 
التاريخية ء منها أن بطرس کان نوبیا ء وریما کان من الجنوب € لأن بشرته تظهر 
داكنة بدرجة تزید عما يظهر فى الشخصیات النوبية الأخرى مثل الأسقف کیروس 
؛ ويؤيد هذا الأمر الفحص الا تثروبولوجی للهیکل العظمی للأسقف ‏ وتبدو فيه 


على الجدار الشرقی للبلاطة الشمالية 


وعثر فى كنيسة عبد 
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تنفيذها على جدران كاتدرائية فرس خلال الفترة 
هيل هذه ايها . وتشتمل التصويرة على موضوعات عديدة مله 
(rx a, y^ ed‏ وظهور الشوق id eod‏ : وزو للجحيم « 
, والدفن 
مل 


منوعات ؛ ونم 


ا : ; ۱ تمثيلا فی الكنيسة النوبية ٠‏ 
im‏ م مد أكثر موضوعات العهد دیدن فى انیم انوبية 
Aj‏ بن الفتر : . أى إلى نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادى عشر 
وتو لكا .. gs.‏ هذا الموضوع » عثر عليها فی كنيسة سونكى تلو( ۳ 
ا زی معائلة فى كئيسة عبد الله نرقى 
Lc‏ عثر - 


» وسوف أعرض لھا فی 


1 نے رئيس الملائكة بیده الد 
p. s:‏ 1 8 : 2 00 ہے RE‏ 
أسه تاج أصفر مرصع بالاحجار الكريمة الحمراء بین شریطین أفقیین بھما 


0 5 اسه‎ E 
هذا الجزء من التصويرة بعد اکتشافها وتقیط بالراس‎ ha ا بيضاء » وقد‎ 
المدخل الجنويى‎ 


١ EM 
ء وريما كان ذلك بسبب تصويره إلى يسار‎ PEN ill, اله العبوس‎ 

الكاتدرائية أى كحارس ]4 ove)‏ . ۱ 
3 هذه الفترة ۔ أيضا ‏ تصويرة اخرى 
الخرطوم (اللوحة (Y^‏ € 


ویرتدی رئيس الملاتکه فیها 
> وفوقه الدالماشية Dalmatica (1Y)‏ القضفاضه ذات 
بنية مزدوجة ء وفوق هذا الرداء بطرشيل أصفر 
بصقوف من أحجار كريمة بیضاء وحمراء 


1 وترجع الى ١‏ 

وهی 5 E : Ah‏ 
أبيض له أكمام طويلة 
ء والمزينة بأشرطة 
: 


vv 


Qa 


. وتبرز اليد الیمنی من كم القَمرے 


7 مات [D‏ 
“سل مر هیر كما هر تعت ذواعه تهاية الحزام "n P‏ 
is‏ - عن یی نیقی شكل نات gu C dale‏ 
بر تى عباية ذا لون لعمر ارجوائی » تزينها أشرطة بنية CERTE‏ 
قتى تال العليات جواهز خضراء محاطة بحبیبات )93 ev)‏ رم 


وزینت جدران كنيسة سونكى 38 ا کو و فد و 
تصويرة لجورج الثاتى : عثر علیها فى هده 3 + ویضع على راسه فيها ر 
یماگ تاجه فى تصويرة كاتترائية فرس ۔ وللقديس Ga‏ ۸۴٥٥ات‏ .51 تصويرر 
مکی تین سر :کھا وضع علي أمه تلج مرم 
وتحیط acd p‏ هالة صفراء ء ورسم id‏ بفتحتین ممیزتین (۲۳۳ ۔ 
قرس تصويرة تمثل العيراتيين 2598 قى اتون النار )42.38 (Yo‏ ؛ وهی i5 joa‏ 
بمتحف الخرطوم » ويظهر قيها رئيس الملائكة مرتدیا ثوبا طویلا ذا لون أبيض , 
وله ياقة خصراءء وعليه أشرطة بتية ء وفوق القميص عباءة بیضاء ایضا ء تزيزيا 
اشرطة ممائلة ء ويتمتطق بحزام ابیض حدد باللون الاسود » وينتعل حذاء بنیا, 
وعلى راسه تاج له إطار مزدوج من حبيبات اللؤلؤء وترصعه الاحجار الكريمة , 
كما يعلوه XD‏ صلیان صغيرة ء وتحیط برأسه هالة صفراء وتحدها خطوط سودا 
وبیضاء . لما للعينان فواسعتان ء والاتف صغر »م2 1 

"eee‏ قواسعتان ء والاتف صغير ومقوس الى حد ما « والحاجبان 
——" » ورسم الفم بخط مقوس » وزین الجتاحان بريش الطاووس والعيون 
وقشور السمك ۔ ويضم رئيس الملاتكة بيده الیسزی إلى وسطه قرصا مستدیرا 
ویسند بتض اليد عصا طويلة م 3 ie‏ 
رج 7 يمسكها بيده اليمنى ء وتتتهى هذه العصا بصليب 

رصع باحجار خضراء ۔ والی يمين رئيس الملائكة شكلان تحت 


حتا < - ۲ 
Fu ;‏ وإلى يساره شكل ثالث تحت جناحه الأيسر . ويرقدى القحية القلانة 
قمصان وسراویل وقلتصوات » وتزین السراویل ز, ۱ T ۱ lie 2 Por‏ 
والاحمر ‏ وفی ون الشکل E‏ تقط ےت ل 2 ونين البتى 
ےی سی ; oe‏ خضراء داکتة ء لما القمصا 
P‏ هترد شرطة بنية وخضراء ء ويرقع 190 E‏ 
i‏ صلاة » وتميل 


رؤوسهم نحو رئيس الملائكة (۱۲۰) . 
وعن العھد الجدید - 0 ETT.‏ د 

| جال صورت موضوعلت ا‎ E PPP 

تمثيلها فى الكتيسة التوبیت وو 0 شوعات التى تدر 


۷۰ 531 


بیضاه ؛ وعلى القمیص أشرطة صفراء لتمثيل الطيات وتجلس العذراء على 
7 ورن مسند (نظھر » ویجلس المسیج على ركبتها اليسرى وتحيط برأسه هالة 
ی ام علد صلیب بلون اخضر c‏ ویرتدی ملابس بیضاء c‏ ویرفع يده 
غارة VA, (an 4S Al‏ آحمر € وبکمیه خطوط راسية مزدوجة » كما برتدی 
m‏ یماثل ذلك الذى يرتديه يوحنا » وعباءة بیضاء » ويضم إلى صدره كذلك 
Ere‏ ولون بشرته بدى مالل إلى حمرار ورسمت ملامحه دون عناية بالاؤن 
m"‏ : 
ومن aal‏ 223 
القديسين الفرسان » منها بقايا واحدة CP‏ تمثل فارسا مع رجل داخل جرة 
(اللوحة 14 ء وما تبقى من شكل الفارس هو جزء من النصف السفلی اجواد 
أنيض له ذيل أسود > وعلى ظهره سرج اصفر اللون » زخرف بمربعات ذات لون 
مر فاتح» وبغاشية السرج كنار تزينة نقط حمراء وخضراء بالتبادل داخل دوائر 
فراء صغيرة > وللجواد حزام للضدر وآخر للموخرة + وتتدلی من الحزام ال خير 
سيور حمراء بأطرافها مستطیلات صفراء » وفی نهاية جلدة الرکاب ذات اللون 
الأحمر ركاب رمادی OM)‏ . ویبدو مما تبقی من زی الفارس انه كان یرتدی 
قميصا به أشرطة صفراء وحمراء » وعليه عباءة تزينها الأشرطة ايضا . ويوجد 
الامامية اليمنى للجواد رجل صغير الحجم داخل جرة حمراء 


المعاصرة للتصويرة السابقة بالكنيسة مجموعة تمثل بعض 


بين الركاب والساق 

زينت بأشرطة أفقية حمراء . وإلى يسار الجواد صور المؤس أو واهب التصويرة 
مرتديا قميصا ذا لون اخضر تزينه أشرطة بيضاء وحمراء ء وعلى القمیص عباءة 
راء ومن الزخارف المنفذة بهذه التصويرة وحدات تثبت تنفيذها خلال الفترة 
5 ؛ ومنها المربعات والشباك والطيات والخطوط 


التى نتتحدث عن تصاويرها 
المزدوجة كما ان الالوان الحمراء والصفراء والبيضاء والخضراء بالتصويرة هى 
نفس الألوان المستخدمة فى التصاویر المعاصرة لها ۔ 

الفرسان بالكنيسة أيضا مجموعة تمثل القدیس 
ثيل يطفن ial‏ الملائكة العصاة C)‏ > 
c‏ والقديسين فويبامون t‏ وأبيماخوس 


مرقوريوس 
(اللوحة؟١)‏ . 
أو رئيس الملائكة صاحبها على ظهر جواد ذى لون 


Y‏ تمثل تصويرة مرقوريوس 


بنى داكن » ويرتدى القديس قميصا ذا لون أبيض به طيات مزدوجة صفراء أو 


۷۹ 


ومن ad‏ الموضوعات شبوعا فی كنائس النوبة موضوع الظهر PE‏ ۱ 
مم | 


الصلیب: وفيه يظهر المسيح فى صورة نصفية » وتحيط به رموز ال. 
الأربعة والأجنحة التى تؤلف معا شكل | لصلیب + أو يكون الصليب XP^ a‏ ۱ 
الرئيسى ؛ وفى وسطه الشكل النصفى للمسيح مع رموز الإنجيليين ؛ ويريمز ار 
بين أذرع الصليب كما a‏ الحال فی تصويرة ترجع الى هذه الفترة عثر Mm‏ 
کاتدرائیة فرس ؛ ومحفوظة ul‏ فی i‏ متحف الخرطوم )۸( . Aw‏ 
ومن الکنائس التى مثل بها هذا الموضوع خلال هذه الفترة ‏ أيضا. یر 
سونکی تینو  )۱۷٩(‏ وفیها تشکل الاجنحة مع الصورة النصفية للمسیم کلیس 
الانجیایین هيئة الصلیب » وذاك بض الصورة التی وجد علیها تس Ar‏ 
p "M ۰ T] Le * ۹‏ به و 
كنيسة عبد الله نرقی يرجع إلى نض التاریخ ( ۱۳ (اللوحة ۱۷) . وتر زر 
تصاوير هذه الكنيسة إلى حوالى نهاية القرن العاشر واوائل القرن لمات علب 
شیاین وتميز بض سمات اتصاریر امعاصرة لھا فى كاتدرائية فرس , كر 
تشابه معها فى نوع الموضوعات 8 ولکتها لا تضارعها من ناحية إلى 
والدقة الفنية . 5 رعها من ناحية التنفيذ 
٠‏ وی االصويرة ار "w^ ghe coo‏ 
يط بها الكائنات الحية التى تمثل رموز الإنجيليين وهی الانسان والنسر والی(" 
۷7 : کد يين وهی الإ نسان والنسر والعجل 
" باجنحتها ۰ وشکل صليب یونانی مرصع . وتحيط برأس المسیح هالة 
POE‏ يحدها اللونان الأسود والأحمر . ويرتدى قميصا به أشرطة بنية وعباء: 
أرجوانية علیھا اشرطة مزدوجة بنية أيضا .ییانج بإصبعين من يده 
یمن كتاب بيده الیسری ,ولا لات رصع بالأحجار الكريمة ' 
كله مؤسس الكنيسة أو منفذة على أرضية خضراء. ويقف إلى اليسار من الشكل 
۱ جم 2 و واهب الصورة ممسكا بفرع نباتی بذ ae‏ 
حمراء ذات اكمام « ورداء أبيض اللون )9( . کی ی ؛ ويرتدى عباءة 
١ WEST‏ 
NETTES‏ من تصازیر هذه الكديسة . : 
e‏ ؛ ومنها تصويرة تمل الذراء والطفل على العرغ y‏ 
للوحة ۱۱)» ورسمت ما QUIS‏ 
ال —- مح العذراء فى هذه الد ا کک A‏ 
x‏ حمرء وتظهر تجاعيد الوجه على جانبى ال يرة باللونین الأصفر 
ل صفرام حددت Pu CUP‏ وتحت العینین , وت j‏ 
سغر حددت باللون الأحمر » وترتد 1 ین » وتحیط براسها 
ارجوانية تتناثر عليها النجوم المنفذة بنقاط ا أبيض اللون » وعليه عباءة 
t‏ راه آیضااشرطة مزدوجة 


V^ 


7 43 بنی راکن » وتختفى يده اليسرى وراء درع ؛ لاتزال تری الحدود 
i -— ۱‏ اء له ٠‏ 
3 الصفر 


0 دیس أبيماخوس (اللوحة ۱۳) فى وضع مواجهة تامة أيضا ؛ على 
1 8 أن الجواد يسير متجها إلى اليمين . ووجه القدیس مستدير تقريبا » ویضع 
ho‏ تاجا أصفر اللون c‏ ويحيط بالراس والتاج هالة صفراء تحدها خطوط 
لی 2 NEL‏ . ویرتدی القديس الفارس سترة صفراء تزينها مربعات منفذة 
did ۳‏ , ومنطقة صفراء تحدها حافة مرصعة بالاحجار الكريمة الحمراء « 
, ذراعه الیمنی العارية لاعلی c‏ ويمسك بصلیب مرصع ؛ وفی معصمه سوار 
ا » وبیده الیسری درع » يظهر مقبضه فى وسطه . والجواد ذو لون احمر 
وما تبقی منه دون تلف هو الراس والرقبة وجزء من الصدر » وعلیها اجزاء 
الكسو: ج » ویشتمل اللجام فیها على حزام الراس والانف والسیر الجلدی للوجنة › 
) بيهر لقمة اللجام . وزينت رقبة الحصان بثلاثة احزمة بها أجراس مستديرة » 
.. الحصان حزام زخرف بمعينات صفراء )0 . ومن المرجح أن شكل 
هنا قد صور فى فترة متأخرة عن تصويرة القديس فويبامون ؛ وذلك فى 
7 1 القرن الحادی عشر الميلادى C)‏ . 
_ ,من تصاوير كنيسة عبد الله نرقى التى ترتبط من الناحية الفنية بتصاویر 
كاتدرائية فرس » تصويرة تمثل موضوع الميلاد )09 (sull)‏ وتظهر 
LIAE‏ فيها مضجعة على فراشها بجوار المذود فى وضعة ثلاثیة الارباع ؛ وتضع 
ها الیمنی الكبيرة الحجم على ركبتيها المنثنيتين ‏ أما يدها اليسرى فتضعها امام 
ره وقد Lal‏ جزم كيتيا من ted‏ سي ليش بارحات 
فراشها فقد زخرف 2 : 
العاشر واوا ائل القرن الحادی عشر الميلادى وهى 


A 


7 € 


حمراء مائلة إلى الإصفرار » وعليه هیا ایا ایا ond‏ وبين اری, 
الأماميتين الجواد وجل صغیر للمجم يطعنه, ارس بسيفه ہ ویرندی رن J^‏ 
مرولا أحمر يسل ی خاش ر 
بمربعات مائلة زات لون أحمر فائع »باه OE‏ الجزم ع 
من فخذى الجواد بأحزمة ذات لون کی ا باطرافھا مررو۔ " 
تمل الأحزمة الزخرفیة المتدلية من حزام المؤخرة . 7 

وتمثل تصويرة القديس ثيودور القائد كما يرجح مورسیل | NOME‏ 


e 


ظهر جواده يطعن برمعه شید لا معالم له في وجود امه ويرتدى id‏ ^ 
قميصا أبيض زین بأشرطة مزدوجة » وعلیه زرد زخرف بشكل الشبكة | ٦‏ 
بخطوط حمراء متموجة ونقط أو حبيبات حمراء داكنة وخضراء ۔ ويرتدى نے 
الزرد «خلامیس, ۱۹۹) آرجوانی ينطاير وراءه بهيكة زخرفية منسقة »رى 
الخلاميس أشرطة داكنة عريضة ؛ وخطوط موازية لها » وتنتثر فيه نجوم مول 
من نقط بیضاء . ويحتفظ الجواد بكسوته التى تشتمل على السرج وغاشیت , 
وحزام الصدر » وحزام المؤخرة » والاحزمة التی تزين رقبته باجراسها الصفرا, 
المستديرة وصفوف الاصداف ‏ واللجام ٢‏ 

آما التصويرة التی ریما كانت تمثل القدیس فویبامون 019 (اللوحة ۱۳ , 
الشکل۱۲) فقد صور صاحبها مع خادمه ء ولا تحیط يراس القدیس هالة € ورسمت 
ملامحه بخطوط صوداء قليلة مع لوط — —— خرف غطاء رأ 
الاصفر اللون بنقط بیضاء فى حافته السفلی » وسلسلتين صغيرتين إلى اليمين 
والیسار بكل منهما جرس صغير . والفارس ذه وضع مواجهة تامة » غير أنه 
يمتطى جوادہ بحسب الوضعة المألوفة ویرتدی à‏ 


الشبيهة بقشور السمك حواف بيضاءء ود دية عليها 
ازرار مستديرة بيضاء » كما یرتدی الخلا ومرين بأشرطة 
برتقالية ۔ ويرفع القدیس ذراعه اليمنى العارية يعد مرئیا 
بسبب تلف التصويرة ء ويمسك فى يده الي لون أبيض c‏ 
ويشتمل اللجام على قطعة الرأس وحزامها . يط الوجنة . 
وحزام الفك (الشکل ^( . وغاشية السرج مزر ون الا 
مع نقط أو حبيبات سوداء أما رقبة الجواد فيزد € 
بيضاء كبيرة واجراس مستديرة )9( . ویظهر E‏ 
¢ 


^* 


رفة الشبكية المليئة بما يمثل الجواهر الحمراء والخضراء c‏ وکذاك حبیبات 
ری الل الزخارف | لمضفورة والاجراس والدواثر و المس تطیلات والصابان 
2 5 وكل ذلك بألوان بیضاء وحمراء وخضراء وصفراء وسوداء وبنية . 
7 ی هذه الفترة يمكن نسبة تصاوير عديدة بالكاتدرائية على نفس طبقة 
mm‏ أكبر هذه التصاویر حجما واکثرها قيمة من الناحية الفنية تصويرة 
)15 ر المحفوظة بمتحف الخرطوم (اللوحة ۰ . وتضم التصويرة كل عناصر 
شع من العذراء المضجعة على فراشها » مرتدية عباءتها الأرجوانية المزينة 
«xL uat 5‏ وعلى رأسها التاج المرصع ؛ والطفل فى المذود الذى مثلت فتحته أو 
ای علی میدة ثقب المفتاح مثلما رأينا فى التصويرة التى تمثل نفس الموضوع 
عبد الله نرقى » والملائكة خلف العذراء بجوار المذود وأعلى التصويرة ء 
يوسف الذى يجلس على وسادة أو برذعة مرتديا ثيابه البیضاء التى 
Los‏ الأشرطة » ويمسك بعصا طويلة يتوجها صليب c‏ والحكماء الثلاثة على 
ادهم حاملين الهدايا » واثنین من الرعاة c‏ والثور والأتان » والقبة التى تتوجها 
1 : ن خلف ظهر العذراء . ویبدو الطابع الزخرفی واضحا فى كل عناصر 

ر يرة » وبصفة خاصة فی سرير العذراء وملابس الملائكة وکسوة جیاد الحکماء 


لاثة . 
ts‏ ومن الواضح آن المصور قد مثل عناصر موضوعه فى مستویات مختلفة c‏ 


ولیس فی صف واحد ہ ورغم هذا فانه لم يعين حدودا للأرضية التی تقف عليها 
کل مجموعة من هذه العناصر : وتحتل العذراء فى التصويرة مساحة كبيرة تدل 
على حرص المصور على تضخيم الشخصية الرئيسية بالتصويرة . وتتمثل سس 
_ المصور غير الكاملة لاتباع قواعد المنظور فى رسم استدارة فراش العذراء والمذود » 
" رسم رأس القديس يوسف . 

٠20‏ ويشبه أجنحة الملائكة بالتصويرة السابقة 
تصويرة بمتحف الخرطوم من كاتدرائية فرس : 
| رئيس الملائكة فی هذه التصويرة واقفا ومسکا فی يده اليعنى بعصا نمی 
caa,‏ » والعصا cla‏ وتحيط بها أشرطة معدفیة مر ویر ee‏ 
ںہ حة ويضع میخائیل شعرہ داخل شبکة.» أسه تاج مرصع بالاحج 
مزدوجة ويضع ميخائيل شعره داخل شب وعلى راس ج ACA‏ 
الكريمة ذات الشكل المستدير والمعين » ويؤطره صف من حبيبا 


جناحا رئيس الملائكة ميخائيل فى 
أيضا )"( (اللوحة )4١‏ . ويظهر 


AY 


امن ll‏ اطار به رک 2 
منهما دلوا على ذراعه teslis. cad‏ یش pr‏ ناسر 
متعرجة يقطع استمرارها کل المؤمس أو واهب التصويرة الذى یقف ٠‏ 
عباءة بيضاء . ' ۱ 


وتتسم التصويرة بالتسطح ء والطابع الزخرفی Ns Gen‏ قواعد المنظور 

فى تمثيل فراش العذراء والمذود . كما تقسم التصويرة بعدم مراعاة النسب فی زیر 

العذراء والقديس يوسف , وتضخيم شكل العذراء باعتبارها الشخصية الرئيسية فی 

التصويرة » وكل هذه سمات نمیز فن التصویر فى البلدان الشرقية فی عصور 
p‏ 


وشهد فن التصویر فى كاتدرائية فرس خلال القرن الحادى عشر المیلادی 
تطورا كبيرا تمثل فى ثراء الألوان المستخدمة » ونضح الاساليب الفنية . ویربیز 
ميخالوفسكى بين هذا التطور الذی طرأ على تصاوير الكاتدرائية وبين دخول 
المذهب الملکانی الى فرس على يد الأسقف يؤانس الفالث (۹۹۷ - ۱۰۰۰م) 
واستمراره فى عصر الاسقف ماريانوس (١٠٠٠۔٦۱۰۳م)‏ والاسقف مرقوريوس 
٠١(‏ -١٥۱۰م)‏ . ويتمثل تأثير هذا المذهب كما یری ميخالوفسكى فيما يتجلى 
من لمسات انسانية » وحرية فى تمثيل الموضوعات الدينية الأساسیة ‏ ومن ذلك 


تمثيل العذراء وهی ترضع الطفل فى تصود ese‏ (اللوحة (F^‏ من 
عصر الاسقف ماريانوس )2( . ومن الثابت على العذراء قد صورت 


وهی ترضع الطفل فى دير الأنبا جيرميا بسقا 
المذهب المونوفيزيتى . 
ویبدو التطور الفنی واض حا خلال | 
الميلادى فى تصويرة نمثل الأسقف ماریا 
الطبقة الثالثة من الملاط بكاتدرائية فرس (1" 


E‏ ۱ 7 اتفذت 
تولى ماریانوس لمنصبه الأسقفى فی فرس اي xd‏ 
2 


هذا التطور فى الشراء الزخرفى واللونی بذياب ال 


^Y 


iin‏ فن تیاب S‏ »كما تبرز فى ملامح الوجه ورسم القرط 
" الکتفین عناية الفنان ودقته فى تصویر الملامح الشخصية ء 
ى رميز تصاوير المرحلة الثانية بصفة عامة . 

رایع الزخرفی أيضا فی تصويرة تمثل الثالوث المقدس من كاتدرائية 

لة بمتحف الخرطوم 09( (اللوحة £8( ۰ وترجع إلى أوائل القرن 
عشر المیلادی . ورمز إلى الثالوث فى هذه التصويرة من خلال ثلاث 

2 بنة ما2 للمسیح غلی خلفية من الا جر أر الخجر المبدى » ویمسك 
ك . کال الثلاثة بالکتاب المقدس بيده الیسری ؛ ویسنده باصبعین من 
لس ى وغلافه مرصع بالأحجار الكريمة وصليب فى وسطه . وللمسيح فى 


: وه الیمنی * - t‏ 1 : - 
يشكال الفلاثة عيون لوزية وشعر أسود ولحية سوداء مدببة » وتحيط براسه هالة 


نت صليب . وتزخرف العباءة نقط بيضاء تشكل صلبانا . ويحيط بالجزء الذى 

الاشكال الخلائة إطار به زخرفة من دوائر متجاورة متحدة المركز . ويشير 
ير إلى صلة الموضوع المصور بالايقونات . وتحت هذا الجزء مساحة مستطيلة 
فت ہما یمثل سحبا محورة تشبه قشور السمك . وتؤطر هذا الجزء من اسفل 
5 الجانبين زخرفة هندسية مضفورة » وأسفل هذا الجزء الأوسط ثلاثة صلبان 
_ إربط بين أذرعها حبال علقت بها أجراس . كما تؤطر هذا الجزء زخرفة مضفورة 
. أخرى ٠.‏ 


i M‏ كنيسة بوابة النهر بفرس غرب أيضا صور هذا الموضوع مع نائب الملك 
vue 3‏ (اللوحة ۱۸) c‏ وتتفق هاتان التصویرتان فی الرمز إلى الثالوث من 
" خلال ثلاث صور نصفية متماثلة ٠‏ | 
E‏ ترجع الى منقصف القرن الثانى عشر تصويرة تمثل المسیح ی یہ 
زرك المقدس مع‌الرمل: محفؤظة بمتحف ye‏ ) * وفی LED Qe‏ 
E. 5‏ زيوت ld‏ تمٹیل الخالوث من خلال ثلاثة آشکال کاملة بت 
alas i |‏ سی یی مر الوت ادس مع ال 
الثالوث الصليب الموجود بین 


التقليدى ء ويؤطره شريط O^‏ 


^o 


Qu 


بيضاوى ذو أنف دقیق ؛ وعينين لوزیتین 


ثلاثة صلبان صغيرة : مر . ويرتدى ميخائيل قميصا ابر 


ڈو SLM‏ » 
بريه هل بالاونيق ترسیع » وفوق القميص عباءة صفراء ثبت شري 
بية یه ^ على شكل صليب . ويمسك رئيس eoi‏ 
نی 922 AP‏ ہم 3 NS»‏ 
تحت الكتف الأيمن بمشبك ul:‏ 8 
اليسر ی بقرصن nitas‏ رفا اک ات ۱ 


تمثل العذ فل بالكاتدرائية خلال الق . 
وتعددت التصاویر التى تمثل لعذراء es‏ 7 و عد القر الا 
ل ل فیا sibimet rrr:‏ 
لقترن» رمتها Sal;‏ نمةل الم ذراء والطفل داخل دائرة محفوظة بمز ی 
4۲( ء ویحیط بالدائرة إطار زين بالاحجار ES‏ 


A (اللوحة‎ (77, as an 
| : رحبیبات للزلز » وعلی خلفية من جدار حجری صورت العذراء وهی‎ 


المسيح طفلا » مرتدية عباءة ذات لون ازرق رمادی » تزینها اشرطة زرقاء رر 
بالتبادل c‏ ورصعت الأشر ih‏ بأحجار مستدیر ة داخل دوائر حمراء yum‏ 
بحبيبات اللؤلؤ ء وترفع العذراء يدها اليمنى فى صلاة » ويرتدى طفلها ثوبا أبيس 
le doe cod‏ براسة هالة ذات صلیب ‏ وتتسم التصويرة بالعناية والدقة فى 
رسمها وهی نفس السمات التی نلاحظها فى تصويرة اخری بمتحف الخرطوم من 
الکاتدرائیة نفسها ء وتحمل فيها العذراء طفلها وتجلس على عرش له مسند ظهر 
كبير (اللوحة ۳؛) » وتبدو الصلة وثيقة بين التصويرتين فى استخدام خلفية من 
جدار حجرى يحدها إطار مرصع ء والخلفية هنا ممثلة على مسند الظهر « كما 
تتضح الصلة فى ثوب العذراء وغطاء tob‏ 0 


" ویظهر ثوب العذراء بالصورة التى مثل بها فى التصويرتين السابقتين فى 
تصويرة آخری من الكاتدرائية » وتحمى العذراء y‏ الملكة مارتا فى هذه 


التصويرة التى يحتفظ بها متحف الخرطوم 


واقفة » تحمل الطفل وتمسك بساقيه »وت مرصعا يعلو 
۴ صلیبء 598 cul‏ خمار . ویبدو الطفل فى ملا اشن الحال فى 
لتصویں ة التی تمثله مع العذراء داخل دائرة (الا العذراء يدها 


اليمنى على الكتف الأيسر للملكة مارتا . 
مرصعا يتوجه صليب أيضا وتحته الخمار ون 
PM‏ ویر کی وضوح إلى مكانة الملكة الأم فى ب 


^f 


. , .ویر القرن الثانى عشر المیلادی ہما يظهر فيها من تمكن الفنان من 
ا أدواته ومحاولته استغلال درجات الالوان لتجسیم الوجوه والأيدى , 
p‏ بين الأحاسيس الذاتية » ويتجلى هذا فى بقایا تصويرة محفوظة بمتحف 
(req) ۴‏ , من كاتدرائية فرس » وتمثل راس المسیح داخل هالة ذات صليب» 
ای الذى يغطى راس المسیح ويحيط بوجهه فيها بأسلوب فنی بختاف عن 
WR 7‏ الفنية المستخدمة من قبل » فالشعر يميل إلى الإحمرار » وحددت 
ابه باللون الاسود » وتظهر فى عينيه مسحة من الحزن . 
,تبجع إلى النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى مجموعة أخرى من 
۱ تمثل المسيح والعذراء » وتبرز فيها المقدرة الفنية للمصور فى كاتدرائية 
٦‏ یں بداية النهاية فی اواخر هذا القرن . ومن هذه التصاویر واحدة بمتحف 
کچ (۲۱۰), تمثل المسیح یحمی نائب الملك (اللوحة ^£( . ویظهر المسیح فی 
ا یرہ واقفا وفى قدميه حذاء ارجوانی داكن » ويرتدى قمیصا طويلا ذا لون 
' ی داكن » ينتهى عند العنق بشريط ابيض c‏ وبالقميص خطوط سوداء تمثل 
ات » وبينها وریدات نفذت بحبيبات اللؤلؤ . وفوق القميص عباءة ذات لون 
.د داكن تغطى الراس من الخلف وكذلك الكتفين . ويمسك المسيح بيده الیسری 
كتابا له غلاف أصفر مرصع بالأحجار الكريمة » وبالعباءة وريدات من حبيبات 
الولو البيضاء ء ويشير المسيح بيده اليمنى بإشارة البركة . 

_ وأمام المسيح شكل يمثل نائب الملك فى نوباديا بحجم صغير ء ويرتدى قميصا 
ذا لون رمادى داكن به زخرفة الشكل الشبكى المطرز بما يمثل الأحجار الكريمة 
E‏ ء والحمراء » ومنطقة حمراء c‏ ونقبة :51 ء ویضع على رأسه تاجا فى شكل 
وذة صفراء فی قمتها هلال يستند على سن طویل ء وتحت الخوذة ملفحة تغطى 
iar o‏ ة سمة جديدة یز أشكال الحماية خلال هذه الفترة » 
8 اوتيرز فی هذه quad‏ و a‏ مو اشكل a M‏ دی يتم تمت یمتا 
وو MEA ER‏ بجي سے ام ی 
_ وتوجد هذه السمة فی تصويرة آخری تمثل العذراء تحمی مير COUP‏ 

١‏ الخرطوم من الكاتدرائية أيضا (اللوحة (tv‏ ء وتم تنفيذها أيضا فى النصف الأول 
EC :‏ اداد عش وتندو فیها مهارة المصور: فق استخدام الالوان رھڈیل 
. من القرن الثانى عشر › ونبدو فی ر 2 Kis‏ رو 

1 3 تتحه luc‏ الطفل فيها نحو العذراء » وهی سمة تظهر فى تصويره اخرى 
لوجوه Men y‏ الطفل (اللوحة ^£( ء وهی من كاتدرائية فرس آیضا 
. تمثل العذراء تحتضن 

۸۷ 


مستكهوة د ے مه حبییات E‏ سلسلة ء ويحد هذا الش ے 
م MI Clem‏ كما eun‏ الم 
ic‏ ثلاث کنل معینة الشكل وتنتھی من أسفل 
ون الےمینات ولمریعات باحجار كريمة n LE‏ 

۱۳ ا رات‎ ١ كما زيفت الوسادة‎ Lej بثراء‎ s 
n. ويجلس‎ 3 o^ pu ذى الخطوط المزدوجة ء وفى تقاطع‎ 
خوط شمر وصارء مع صفرف من‎ ed على العرش مرتديا ة قموصا‎ 
aur وتقساب من الكتغين إلى الركيتين‎ s حبيبات حمراء وخضراء تشکل‎ 
(271 بيضاء زينت بأشرطة صفراء مزدوجة تعدها خطوط حمراء وبينها على‎ 
. البيضاء للعباءة أشرطة من عيون رسمت باللون الأسود ولها جفون وحدقات‎ 


ہے 


و 


ويسند المسيح على ركبته کتابا مفتوها به الكلمات الاولى من إنجيل یوحنا 
باللغة القبطية )77( . ويمسك فى يده اليمنى بعصا صقراء طويلة يتوجها صليبٍ 
مزدوج مرصع بالأحجار الكريمة ء وتتقاطع النهاية الطويلة المدبية والرمادية 
اللون لهذه الصا مع مسند الأقدام ۔ أما الملاكان المحلقان تحت العرش فيواجه كل 
متهما الآخر بثياب بيضاء ذات ياقات خضراء ء وبها اشرطة صفراء زينت 
بصقوف من خطوط حمراء ؛ وعلی رأى كل متهما تاج به ثلاثة صلبان على 
خلقية من هالة صفراء . وللملاكين أجنحة صفراء اللون . وتشغل الجزء السفلی من 


صلبان بيضاء ووريدات مؤلفة من حبيبات ة كل منهم قميص 
رصادى داكن زخرف بأشرطة سوداء ,ا د لما يوجد على 


العباءة . ويمسك الشكل الأوسط بصلیب 


1چ SA‏ € وبيده 
اليسرى كتاب کبیر له غلاف أصفر ۔ وإلى m‏ 


قمیصا ابیض عليه أشرطة سوداء à,‏ 43 


A DIMUS‏ شرطة را 
وأفقية مزدوجة . وبقية أشكال الرسل ة M"‏ 
میخالوضکی الشكل العلوى للمسيح على EU. pe‏ 
الميلادى اما شكل الثالوث قیزرخه بمتتصف سر 


۸٦ 


المرحلة الثانية من تطور فن التصوير على الجدران ببلاد النوبة ببلوغ 
زروة اکتماله ء غير أن ما حدث للبلاد خلال العصر المسیحی المتأخر ۔ 
۰ | من نهاية القرن الثانی عشر المیلادی - کان له تأثیر کبیر على هذا الفن 
E 2‏ له من تأثیر علی الجوانب الحضارية المختلفة بالبلاد . وإذا کان الفنانون 
ينا تضاوير المرحلة الثالثة قد حافظوا على ما کان سائدا من قبل من طرق 
و فة فان ما يمكن ملاحظته على اعمالهم هو ذلك الجمود الذی أصاب 
. اينصورة » وخلوها من الإبتكار وقوة التأثير . ولقد نفذت النماذج القليلة 
نسبتها إلى هذه المرحلة على الجدران المبنية بالطوب اللبن مباشرة بعد 
بالبياض الجيرى » وكانت الالوان السائدة فيها هی الأرجوائى الداكن 
"TT 8‏ الزخارف على الثياب ببساطتھا (الشكل (Y£‏ ء وتتميز النعال فى 
|. الاشكال المصورة خلال هذه المرحلة بتلوينها باللون الأصفر الذى يحده خط 
o1 ||‏ كما فى تصويرة نمثل رئيس الملائكة ميخائيل c‏ محفوظة بمتحف 
يليد » وترجع إلى نهاية القرن الثانى عشر أو بداية القرن الثالث عشر ٠‏ 
هذه السمات أيضا فى تصاوير كنيسة القلعة بفرس التى أشار اليها جریفیثء 
متها تصويرة الشرقية التى تمثل المسیح والرسل ؛ إذ أن لون عباءة المسیح هو 
"الأرجوائى » والقميص تحتها باللون الاحمر وعليه أشرطة أرجوانية » كما ان 
زاء باللون الأصفر الداكن CV)‏ . 


الفرسان بمتحف الخرطوم والتى كانت تزين 


E‏ وترج بعض تصاوير القديسين 
E‏ الثالث عشر والرابع عشر المیلادیین ء ومنها 


ع كنيسة عبد القادر إلى القرنین 


اور تمثل القديس مرقوريوس یمتطی جوادا أحمر اللون c‏ ويمسك بيده اليمنى 
۱ الشكل ۱۳) . وتشتمل 


) حربة طويلة يطعن بها شکلا صغيرا غير محدد المعالم‎ ١ 


تكون من قطعة الرأس وحزام الرأس وشريط الوجنة 
ls‏ اد اللجا يتكون من قطعة الراس وحزام - iie:‏ 
" کسو لجوا على Je‏ آثر . وزینت الرقبة 


الفك ء ولا يوجد للقمة اللجام أو العنان 


فيهما الأجراس » وزين الحزام e e‏ 
۲۹ 


TC S MAS 
وعلى رقبة الحصان أيضا حزام أوشريط يتدلى على صدره‎ ١ 
ریت دح ریق 2ا‎ ; 
3 Me yan » چورچ علی ظهر جواد رمادی اللون‎ owl کذلك صور‎ . 
لامعالم له ؛ ویضع علق رأسه تاجا مرصعا > وعلیه ثلائة صلبان » و تحیط‎ 1 


۸۹ 


هذه التصویرء ; 


ویحتفظ بها متحف وارسو((۳۱).. وتظهر العذراء فی 7 


نصفية رسمت داخل إطار صقر تعده أشرطة حمراء مما يؤكد صل ' کرو 


یاحدی الأيقوتات . وتسند المذراء هنا لطفل بذراعها اليمنى » وتحنی را سر 
فتلمس وجنتها وجنته » ويحتضن الطفل العذراء واضعا اصابع 5 


الايمن . 
ورغم الفارق الملحوظ فى المستوى الفنى بين التصوير فى فرس وبين uis‏ 
امراك الأخرى فان بالإمكان ملاخظة وجود بعض الصلات الفنية بين کر 
هذه المراكز خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين - ای خلال ار 
التى بلغ فيها هذا الفن ذروته ففى کتیستی الملائكة والقديس روفائيل ( کنیس 
الشيخ) بتاميت » نلاحظ كثيرا من الأسالیب الفنية المشتركة بین تصاوير هار. 
الکتی لكتيستين والتصوير فى كاتدرائية فرس وكنيسة عبد الله نرقى وكنيسة سوروت 
تينو ؛ إذ تظهر على ثياب الرسل فى كنيسة الملائكة بتامیت تلك 21 i.‏ 
المزدوجة التى تعبر عن الطيات (اللوحة ۹) . وعلى ثياب احد القديسين بكنيس: 
الشیخ نرى الوريدات المؤلفة من حبيبات الاو 17 ۱ 
. وفى تفس الكنيسة نجد تمثيلا للظهور آلالهی مع الصلیب (اللوحة (V‏ بن 
آلاسلوب الفتى الذى ظهر به فى كاتدرائية فرس فى تصويرة يمتحف وارسو )77( 
ar^‏ الى آوائل القرن الحادی عشر و — قف فى كنيسة عبر 
تادر" وزينت الأجنحة فيه بالشكل الشبكى ذى الخطوط المزدوجة والنتط 
epe‏ بصورة تشبه إلى حد كبير ما یوجد فى تصاویر القرنين الحادى عشر 
A‏ نى عشر المیلادیین بکاتدرائیة قرس . وتلحظ هذه الصلة الفنية بوضضوح 
تی :صویرۃ بنقس الكنيسة تمثل نائب الملك فى حماية لمسیج Un‏ ء ويضع فيها 
د الک على راس تاجا ذا قرنین » وعليه نجمة سداسية » ويدوجه هلال 
هت ج) » ویرتدی قمیصا طرز بالشکل الشیکی الذى تملاً عیونه مریعات 
تس عيامة زينت بجا ا Ner‏ 
ر سين ويمسك نائب الملك فى يده الیسری بنموذج للکند 


وقی انتیه قرط ذهبی, gc‏ داق 31€ سا 
ےق کے 5 ٤و‏ الایمن شكل 5 0 
هالة ذات صليب e‏ وخلف كتفه الأيسر شک E-‏ ا E‏ 
جه 


وتشير النقوش المصاحبة لهذه التصويرة ال 01 


تویادیا (۲۱۰) i‏ 0 
٤ 7‏ ونرجع هذه التصويرة | 
الميلادى . يرة إلى حوالى 


^^ 


الفصل الخامس 
موضوعات التصویر فى كنائس النوبه 


€ € 


5 س38 , كسوة الجواد من !352 5950 
برأس القدیس )7( , وتتكون كسوة الجو Nee‏ 
الرقبة بحزامین باللون الأصفر ؛ زین السفلی 1 EI.‏ 2 
الطوى فقد أصابه cag‏ وربطت بالحزامين أجرآس مستديرة صفرا, ,ما 
نرق is anal‏ الى ان M‏ شرفت ue‏ ^ 
بزخارف حمراء ('") . 

ويظهر الأسلوب التخطيطى فى رسم الجياد بهذه الكنيسة فى وضرح شر 
وهو نفس الأسلوب غير cad‏ الذى تراه فى تصويرة من نفس الكنيس: ya‏ 
موضوع الميلاد )77( , ونشاهد فيها الراعيين يرشدان المجوس للوصول إلى ud)‏ 
المقدسة ء ويمتطى الحكماء الثلائة فيها جيادهم متجهين الى الشخصية Lui]‏ 
وهی العذراء التى مثلت بحجم كبير كما هى العادة فى تصویر هذا امرس , 
باللون الأزرق » آما العذراء فترقد على فراشها وتتكئ على وسادة مرتدية زرا 
بيضاء عليها طيات ذات لون وردى قاتح » ما الجزء الذى صور عليه وجه العزرا. 
والطفل فقد آصابه call‏ ويقف أعلى المذود ملاك له جناحان باللون | iem‏ 
ويرتدى ملابس ذات آلوان صفراء وحمراء وسوداء وتوجد خلف olo‏ العذراء زر 
صلبان على قبة . وتعكس البساطة التى تفذت بها الأشكال فى هذه التصرير, 

كدت تعد بقايا التصاوير التى تم اكتشافها حدیثا فى مينارتى وکولبنارتی 
ودنقلة بالكئيسة ذات التخطيط الصليبى من التصاوير المتأخرة » وتشير الى ذلك 
الوانها وزخارفھا والأسلوب البدائى الذى نفذت ب 7 

وهكذا يتبين نا مدى الارتباط بين ja:‏ 
تطور فن التصوير على الجدران » ومدى 
به إلى الدرجة التى حرصوا معها على 3345 ) 


لنوبیین » وعنايتهم 


5 ردت موضوعات التصویر على الجدران فی كنائس النوبة ء واتخذ تمثيلها 
5 عديدة » غير أن ما يمكن ملاحظته هو قلة الموضوعات القصصية التی 
من العهدين القديم والجديد ؛ فى الوقت الذى شاع فيه تمشیل 


ظهر المسيح فى تصاوير عديدة ء مثل فى بعضها طفلا تحمله العذراء كما فى 
1 الشيخ بتاميت (') ء وكنيسة عبد الله نرقى (اللوحة ۱۱) ء وكنيسة بوابة 
ui‏ فرس () ؛ وفى كاتدرائية فرس (اللوحات 4۲۰۲۱ ۶۳۰ 4۸۰) (Y)‏ * 
مثل معها وهی ترضعه (اللوحة 4( » وكذلك وهی تحمی أشخاصا مثل الملك 
چو چ الثانى c‏ والملكة مارتا (اللوحة ££( » واحدی الامیرات النوبیات 
(اللوحة4۷) » والاسقف ماريانوس (؛) . وظھر المسیح فی كثير من هذه التصاوير 
وفی وجهه ملامح رجل بالغ . كذلك صور المسیح طفلا فی التصاویر التی تمثل 
موضوع الميلاد ء كما فى كنيسة عبد الله نرقى (اللوحة )٠‏ » وكنيسة القلعة 
بفرس (اللوحة ۲۰) , وكاتدرائية فريس (اللوحة )٠٤‏ ء وكنيسة قرية عبد القادر كما 
. سبق أن شرت ۰ 
الا وضور المسيح رجلا بالغا فى تصاوين عديدة منها تلك التى تمثل أشكال 
. الحماية»وفيها یضع القائم بالحماية يده على كتف أو كتفى الشخص المحمى الذى 


> 


۹۳ 


ا" , وتصيط بالصورة النصفية للمسيح فيه أشكال الحيوانات غير 
کے وهی رموز الإنجيليين الاربعة : الثور (لوقا) » والنسر (يوحنا) ‏ والاسد 
ای , ورأس اسان (متى) ولھڈہ 5 أجنحة یدۃ بامیین وا ا 
7 كك هد الرؤيا )0 . ,3555 النصوص المصاحبة للتصاریر الئی تمثل هذا 
الصفة النذرية له ؛ إذ تحتوى على توسلات للصلیب باعتباره رمزا 
ی (w)‏ كما تؤكد هذا كشرة الصليان ألتى رسمت على جدران كنائس 
La Leu 1‏ مزهرا »او مشعا او عليه قماش الكفن أو 
۴ ير(4١)(اللوحة؛) ٠‏ 
۱ المسيح واقفا فی كثير من التصاویر » ومن ذلك تصويرته فی كئيسة 
و إبو عودة (۱۹) » وفی كنيسة عبد القادر حيث يظهر وهو یصلی مرندیا ملابس 
: 1 ¿ بها طيات باللونین الاصفر والاسود (") ؛ كما يظهر فيها ‏ أيضا ‏ رافعا يده 
quim‏ البركة وممسكا بالكتاب المقدس ومرتديا عباءة حمراء على قميص أبيض 
به أشرطة 090552( 
' كذلك صور واقفا فی المزار الذى يقع شرقى فاعة الطعام بمينارتى ("") ۔ ونراه 
,اقفا _ أيضا ‏ مع أشخاص اخرین فى كاتدرائية فرس » ومن ذلك تصويره بین 
EN‏ ب (۲ء وأمام مریم المجدلية )5( »ومع توماس الرسول (۳( c‏ ومع نفس 
الرسول فی كنيسة عبد القادر )7( . وبين الرسل فی نفس الكنيسة (۲۷) . 
۲ وصور المسيح جالسا على الأرض فى تصويرة بالكنيسة السابقة وقد احاطت 
: أسه alla‏ ذات صلیب () . كما صور على العرش فى كثير من الکتائس ۰ ومنها 
١‏ كنيسة معبد الدكة وكنيسة القلعة بفرس » وقد أشرت إلى ذلك عند الحديث عن 
ا ا التصویر ء ومنها آیضا كنيسة الشيخ بتاميت » وكنيسة الملائكة بنفس الفریه» 
قرو سے )9( التى نرى فيها أيضا بقايا اشكال تمثل مسند الظهر لبعض 


۱ ومثل المسيح مصلوبا كذلك ‏ كما فى المنظر الذى أشار ويجال إلى مشاهدت 
3 فى كنيسة معبد الدكة ۳۳) ء وفى کاتدرائیة فريس بالتصويرة الوحيدة التی تمل 
1 موضوع الآلام فى کنائس لنویة(۳۱ . 


» 


4o 


Pedir كته »ومن اه ا‎ ERES 
ويحمى فى أثنتين من اه‎ TUR يحمى المسيح فى احدلهاأحد ملوك‎ 
E ap 
Mai ویحمی‎ » )١1 كئيسة بوابة النهر بفرس (اللوحة‎ 
| . القادر (1) ء ویظهر بها خارجا من السحب فى صوره تصكية‎ 
ترمز إلى الثالوث المقدس ؛ ومن زرو‎ ull ومثل المسيح كذاك فى التصاوير‎ 
. أشار اليه نوردن فى حديثه عن كنيسة معبد عمدا !"ا » وقى کنيسة بوارة‎ 
£o حيث يحمى أحد نواب الملوك (اللوحة ۱۸) » وفى كاتدرائية فرس (اللوحة‎ 
على العرش (*) » كما صور واقفا )*( وله‎ LI وكنيسة عبد القادر حيت صور‎ 
ثلائة رؤوس على جسم واحدء ويرتدى عياءة بیضاء على ثوب داخلى ذى لور‎ 
أحمر ء ویذکر جريفيث أن اتماد الأشخاص الثلاثة فى جسم واحد - كما يظهر فى‎ 
هذه التصويرة  يعد من النماذج النادرة فی فن التصوير »ولم تعرفه کناس‎ 

الغرب إلا فى القرن الخامس عثر لمیلادی(۳ ۰ 

- ویظهر المسيح فی كثير من التصاوير فى صورة نصفية » ومن ذلك ما وہ 
فى كنيسة معبد وادی السبوع حيث تراه يشير بإشارة البركة » وتحيط برأسه ia‏ 
ذات صليب » ويرتدى ثيابا حمراء اللون » وبھا طیات ذات لون أسود )١١(‏ ء ومن 


م 


ذلك أيضا ما عثر عليه فى كنيسة عبد الله نرقى حيث صور داخل (alla‏ , كما 
صور ممسكا بالکتاب المقدس على خلفية من السحب داخل إطار مريع به زخرفة 
متعرجھ ء وتحيط براسه هالة الصلیب . وتظهر المقعرجة فى تصاویر 
سی تصويرة الميلاد بنفس الكتيسة ) يرة الالام بكاتدرائية 
فرس «UT‏ وتصويرة الثالوث هذه التصويرة 
بین زخرفه الإطار والرسم الإصطلاحى 7 : ual‏ 
التصويرة التى تمثل المسيح يحمى أسقفا (Mis‏ 


مع الصليب (اللوحتان ۷ ۰) وتؤكد كثرة dl‏ 


Af 


1 فی يده الیمنی ء ونری فی جناحيه ریش الطاووس والعیون 
ها ي نی الأطراف السفلى لهما . (أنظر اللوحات ofc ۰ ٢‏ 


۳۷ vo, "i 
۳۳ 


ن 
)یرون على جدران کنائس النوبة » ومنهم الرسل الذين ظهروا على 
.إن (YA ٩‏ » وكذلك فى كنيسة معبد وادى السبوع ۳۱ ء وحنية 
و a,‏ فى تصاوير أخرى كتك التى نمثل للمسيح مع توماس الرسول 
iem‏ إبية فرس ء وكنيسة عبد القادر » وتلك التى نمثل یوحن الانجیلی والقديس 
إلمذراء والطفل )09( أو یوحنا الإنجيلى وحده مع العذراء (۳۱) فی 
e‏ وصور بطرس ویوحنا الانجیلی معا( > وصور الاول مع 
MUTET ۱‏ » كما صور الثانى فی تصويرة مستقلة ("؟) (اللوحة ۲4) ؛ 
زرك على جدران الكاتدرائية نفسها . وفی كنيسة معبد وادی السبوع مثل 
۳ يطرس فى تصويرتين ('؛) (اللوحة ۳) . كما صور أحد الرسل وهو یحمی 
و وی الاميرات النوبیات بكاتدرائية فرس على الطبقة الموجودة تحت تصويرة 
qug‏ والطفل على العرش (اللوحة 4۳) ٠‏ 
ْ وصور بعض القديسين المعروفين وغير المعروفين من غير الرسل » ومن 5 
: القديسين الذين صوروا فى زی المحاربين 60 (اللوحة )٤٤‏ » ومنهم 
| جورج الذى صور واقفا ويمسك بدرع ويقتل التنين (**) . 
"ا کذلك صور القديس یوحنا فم الذهب (١؟)‏ (اللوحتان (Y^ « Yo‏ « والقديس inan‏ 
1 زر ار عس دقلديانوس )٩(‏ . ومن القديسين الشهداء الذين 
ای أحد شهداء الفيوم من عصر دفلايانوس , ٠ر‏ : ْ 
0 ناك النية Lad‏ إثنان أحدهما فى كنيسة معيد ابو 
: | حدر ان كنائس النوبة ایضا إثنان احدھما فى 
صوروا على £A i. «d‏ ةل القديس اسطفاذ )3( 
2(اللوحة٥)‏ الآخر فى كاتدرائية فرس ( ) . كما مثل القديس نوس 
ناسا قبرص (۰*) على جدران الكاتدرائية ۔ وإلى 
لا 2 ف في تصا المیلاد ء وبعض القديسين غير المعروفین 
جانب هؤلاء القديس يوسف کی نص ودر T‏ 7 ع 
لي نہیں لدارسون فی تحدید شخصیاتهم (۴۱) (اللوحة ۱۲).- 
أو من أولئك الذين اختلف الدارسون فى تحدد 


7 


۹۷ 


العذراء 
وظهرت العذراء فى كثيز من التصاوير الجدارية بكنائس النوبة , ری 
التى أشرت t‏ وتبدو فيه واقفة او جالسة على العرش تحمل ٠ | gall‏ * تل 
أو تقوم معه بحماية بعض الشذ cai‏ الدينية والمدنية ۔ وتظهر فى آدیاں a‏ ^( 
واقفة فى الغالب » ومثلت خارجة من السحب فى تصويرة الشرقي ری “ل 
فرس (اللوحة YA‏ ولم تصور العذراء فی اشكال AREAS‏ گل , i‏ 
البیزنطی والقبطى » وتصویرھا على هذا النحو فى كاتدرائية فرس . ار من 
التصاوير العديدة الاخرى لها فى نفس المكان ‏ يرجح تكريس الكاتدرائي: 7 
مریم (۳) . e)‏ 
alli‏ مثلت العذراء بين الرسل فی شرقیات معظم الکنائس الاخری ری 
كنيسة الشیخ بتامیت )77( ؛ وكنيسة عبد الله نرقی )71( کما صبورت فی ہی 
امیلاد وبين ملاكين فى كنيسة نجع العقبة ؛ وكذلك وهی واقفة تصلی ومن :70 
تصويرتها فى كنيسة عبد الله نرقى » وتظهر هنا فى وضع مواجهة تامة sic‏ 
التجاعيد فى وجهها حول الفم والأنف وفی شكل انتفاخات تحت giae‏ ۰ ” 
وترتدى العذراء عادة عباءة داكنة اللون » ويغلب عليها اللون الأرجوانى وتد: 
عليها الوریدات » كما يتصل بها غطاء للرأى . i‏ 
ا ملائكة ورؤساؤهم 
وتعددت اوی الملائكة ورؤساؤهم فى کنائس النوبة » وكان ميخائيل أكثر 
وس ظهورا على جدران هذه الكنائس » وهی ظاهرة تميز الكنيسة 
ge‏ لشخصيات c‏ ومتعبدا للمسيح مع رئيس الملائكة رفائيل c‏ كما ظهر ذ نضا 
الفتية العبرانیین » وف 5 pen. à‏ 
د اخدرانيين » وفی تصاویر المیلاد مع ملائكة وروساء ملائكة cp yl‏ مه 
OD : : 72‏ مثل 
رفائيل وجبرائيل » ومثل بعد : 
ایم و بعضهم فيها محلقا أو ممسكا بمبخرة . كذلك نرى 
e‏ ج م لعرش المسيح كما فى تصويرة لمسیح فى المجد والذالوث 
لرسل. وقد صورت آشکالهم ة ۹ e J Ea B,‏ 


باشرطة صفراء مزدوجة » وعليها أحيانا عباءات i Xia‏ 


وضع كل منهم على رأسه تاجا مرصعا بحبیبات الكتف بمشبك » كما 
ميخائيل فى كثير من التصاویر بالسیف ء أو 0 E‏ 


اليسرى « 


a1 


T 3‏ جد من تشابه فى كسوة الخيل بين التصويرئين السابقتين « فان 
A €.‏ الكسوة قد اختلفت احیانا « وربما كان ذلك سبب ما أصاب التصاوير من 
dial‏ ی أجزائها ء أو نتيجة لاتباع المصور للاسلوب التخطيطى فى رسم 


لف مو ]ری الى اهمال تصویر بعض أجزاء الكسرة »ود يكون ذلك راجعا إلى 
ei ۲ Isi‏ الكسوة نقسها . ويحصر 516100070 هذه الكسوة " نمطين ظهر 


أولهما مع بداية القرن الحادی عشر (الشكل ٠١‏ أ) » وظھر الثانى خلال القرنین 
eq‏ والرابع عشر الميلاديين (الشكل ۱4 ب) وعرفت النوبة قبل هذين النمطین 
نمطا أقدم , عفر على نماذجه فى مقابر قسطل (الشکل  )5‏ وهی محفوظة حاليا 

المصرى بالقاهرة؛ وترجع الى القرن الشالث أو الرابع الميلاديين . 
ى فت أحزمة هذا النمط من الكسوة بالاقراص المعدنية الصغيرة » وعلقت فيها 
بن , ولا أثر للركاب فى هذه الكسوة التى تميزت بشكيمة اللجام الفريدة فى 


1 ولم يعثر على نماذج من كسوة النمطين النوبيين فى العصر المسيحى » وتأتى 
: ریرفتنا عنها من خلال ما تم تصويرة على الجدران . وتظهر فى كسوة النعط 
الأول الزخارف الشائعة وقت ظهورها ء ومنها أشكال الشباك والوريدات على 
عاشية السرج ء والأقراص المعدنية والوريدات والأحجار الكريمة على الأحزمة 
1 والسیور ul.‏ النمط الثانى الذى ظهر مع اضه حلال فن التصوير بالبلاد فيتجأ به 
Jag |‏ التخطيطى للأجزاء كما ينقصه الركاب ء ولا يظهر فيه حزام الصدر ثم 
_ شريط أو حزام للکتفین ربط حول رقبة الجواد ۔ 
A‏ | 
Lf‏ تصاویر القديسات فقليلة ء ومنها ثلاثة تصاوير للقديسة ان اثنتان منها 
رأسها فقط فى واحدة منها (اللوحة (YY‏ »ولا 
كانت تجلس عليه » ونقش ورد 
كنيسة عبد الله نرقى » 


. كانتا فى كاتدرائية فرس ؛ ويظهر 
۲ بظهر فی الاخری سوى مسند الظهر للعرش الذى 
9 یه استها (۷*) . آما التصويرة الثالثة فقد عثر علیها فی 


ANE‏ و یامد بت e‏ خمارا یغطی 
ے | 0 اجهة تامة » وتضع 
ومثلت فيها واقفة فى وضع مو أشرطة بنية مائلة إلى 


[ #تفیهاء والخمار ذو لون بنی فاتح » وعلیه طیات من 


1 الاحمرار ء وترتدی القديسة قمیصا ذا لون آحمر فاتح وعلیه رداء اصفر اللون 


۹۹ 


١ 


القدیسون الفرسان 

وتعد أشكال القديسين الفرسان من أهم الموضوعات التى عنى النوبرو.. 
وكنيسة عبد الله نرقى , كما أشرت خلال الحديث عن تصاوير لمرحن ری" 
وكذلك فى إحدى كنائس جبل عدة » وفى كنيسة بوابة النهر » كما أ un‏ 


سرت خلال 
ر 


الحديث عن مواقع التصوير وكئيسة عبد القادر » كما بينت فی زر 


ويحتفظ متحف الخرطوم بتصويرة للقديس مرقوريوس وهو يطعن بی, 
جوليان المرتد ء وهی من التصاویر التی Ae‏ عليها خلال حفائر سنة C ٠>‏ 
دنقلة العجوز (*) ء وقد عثر فى كاتدرائية فرس على تصويرة تمثل هذا الور 
(الشكل )٠١‏ ء وهی من التصناویرالتی cina Elias‏ وارسد jy UD‏ 
القديس ممتطيا صهوة جواد يعدو » وممسكا فى يذه الیسری بالعنان والدرع , 
وربما كانت فى يده اليمنى حربة يطعن بها شكلا صغيرا تحت PONE‏ 
كسوة الجواد من السرح وغاشیته ا le‏ یحف بها شريط من yii‏ 
وو وس داخل دوائر صفراء صغيرة » ومن حزام المؤخرة البنى اللون , 
وحم لصدر البنى أيضا hsc‏ من کا اق ضدره جرس کبیر ‏ وتزين 
لرقبة احزمة عريضة زخرفت بوریدات وأجراس تتدلی منها ء وتر تصويرة 
هذا القدیس إلى نهاية القرن العاشر الميلادى ٠ ۴١0‏ میں 


فى تصويرة الميلاد المحفوظة بمتحف الخزطوم call)‏ £( . و 
راقو سا المحفو بمتحف الخزطوم (اللوحة 4۰) . وقد غطيت 


ذات اللون البتی الداكن قطعة ال أ € وتشتمل اللجم 
ولقمة اللجا Ev‏ الوجنات وحزام الانف 


من افواه الجياد ob‏ الفتان حاول إظھار ما لحق 
اللجام القى كانت مستعملة فى عصر ال ا 


AA 


ية فلم تسمح حالة التصاویر والنقوش بالتعرف على أسمائهم وان كانت 
odi‏ المحاولات فى هذا المیدان )09 . 

یر فى كنائس أخرى بالنوبة على تصاوير تمثل بع الأساقفة أيضا » وكان 
و ملیهم بوصفهم أساقفة من خلال أزیائھم بوجه خاص ٠‏ ومنها تصويرتان 
i Us‏ كنيسة عبد الله نرقى )7 ء وتصويرتان كانتا فى كنيسة بجبل 
o‏ ^( . وفى كنيسة بوابة النهر بفرس تعرف جريفيث على إحدى التصاوير 
ها تمثل المسيح يحمى أحد الأساقفة (اللوحة ۱۹) c‏ ويظهر الاسقف فی هذه 
ررة ممسكا بكتاب » ويرتدى عباءة مفتوحة من الأمام » زينت بالزهور 
۹" ج به أجراس »كما يرتدى البلين المزخرف بمستطيلات c‏ وتحت ذلك 
3 شية أى التونیة أو القمیص QU)‏ وهى من نفس نسيج العباءة ء وعليها شريط 
RN‏ اللون من أسفل الخصر حتى الركبتين « ويرتدى أيضا بطرشیل ومیدعة 
..لة معلقة فى وسطه » US,‏ ذلك فوق قمیص به أشرطة رأسية زينت بزخرفة 
E‏ الأقراص » أما قدماه فعاريتان » وتشیر أصابع يده اليمنى بعلامة الصليب )7( 
ری میخالوفسکی أن هذا الشكل يمثل أحد رؤساء الكهنة القائمین بالعمل فى 
كرس نيابة عن أحد الأساقفة أثناء غيابه (؛") . 


ع زی الأساقفة بصفة عامة من : 


3 المیدعة (الفوطة) Epigonation - apron‏ « وتلبس فوق القمیص ء وترى فى الجزء 
٠‏ السفلی من التصويرة . 

ٰ : ۔ البطرشیل epitrachelion - double stole‏ « ویعلق gis‏ الجزء الأمامى من 
ا الأردية » ويظهر فى التصاویر مطرزا بمستطیلات ودواتر » ويزين أطرافه 
ا السفلی خرج به أجراس . 

٤ 1‏ ۔ الرداء الخارجى أو البرنس chasuble - phelonion‏ » ويطرز بالزخرفة الشبكية » 
وله من الأمام جزء نصف مستدیر یصل إلى الركبتين ٠‏ 


(® 


Ch E e Sa نے بت‎ 


بر 


تزینه طیات رأسية ء وفی قدمیها حذاء احمر اللون ٠‏ وترجع هذه لتصور 
نهاية القرن الماشرامیلادی(۳ ۰ 
ومن بین تصاوير القديسات فی كنائس النوبة ایضا تصويرة "I.‏ 


مر حاكم إقليم البرلس (اللوحة ۳۲) « وأشكال میم المجدلية فى مرا 
6 


النساك 
ومن الموضوعات التى نم تصويرها كذلك فى بعض کنائس EET I‏ 
النساك والمتعبدين » ومنها بقايا تصويرة تمثل ناسكا واقفا فى وضع مواجهة Lai‏ 


وتحيط برأسه هالة صغراء يحدها إطار أحمر اللون ٠‏ ويبدو مما NETTE‏ 


أنه يرتدى عباءة صفراء بها طيات من خطوط مزدوجة حمراء “ وزیما ئ. 
يرتدى أيضا منطقة حول خصره . وترجع هذه التصويرة إلى حسوالی 
سنق۱۰۰۰ء(۹') . 

وعثر فی كاتدرائية فرس على أربع تصاوير تمثل بعض النساك c‏ منها رای ۔ 
0555 » أما الثالثة فتمثل الناسك أبو نوفر وإلى يمينه شجرة نخيل TIL‏ تق 
فال كنيسة تغطيها قبة یدوجھا صليب [الشكل © ( + ویرفع الناسك يديه فى 
e‏ 5 وترجع هذه التصويرة إلى القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ ويمثل الجزم 
لمتبقى من التصويرة الرابعة وجھ أحد النساك وعصاه وجزءا من 415 pu‏ 
وهی من أوائل القرن الحادی عشر الميلادى 9 . چس 
الأساقفة والشمامسة 

وتمیزت کنائس النوبة بتصوير بعض الشخصیا 
بها + وممن كانت لهم سلطة روحية علیهم 


صور بعض رؤساء اساقفة أنطاكية مثل م 


^ Las وعشر فی الکاتدرائیة أيضا على‎ (YE 
NT | ل شد أسماء سدة نم رم كيرا‎ 
i 2 E. (Y^ ء ويؤانس الشالث (اللوحة‎ Qu 

ہن .اما 


E‏ غير أن طراز التصويرة الذى يتبع طراز تصريرة الأسقف 
ا ژ:م) ([۹۷ - ۹۹۹م) يقطع بانه الملك جورج الثانى بن زكرا الثالث 
9 _ ژول. ولهذا الملك تصويرة أخرى عثر عليها فى كنيسة سونكى تيلو › 
م m Cos‏ 
۳۳ من ٠ OM‏ 


e 


ر فى كاتدرائية فرس أيضا على تصويرة نمثل أحد الملوك النوبيين مع 
: اليح على العرش P‏ ؛ ويرتدى الشكل الملكى أزياء تشبه تلك التی يرتديها 
b‏ جورج الأول وجورج الثانى ؛ كما يضع على رأسه تاجا فوق خمار وتتفق 
1 إن التصويرة مع طرازا لتصوير خلال القرن الحادى عفر » ويرى ميخالوفسكى 
5 : يمثل رفائيل ١١١ Y)‏ -١١١1م)‏ او اسطفانوس (حوالى ۱۰۰۲ ۱۰۲۷م) 
اتی سنة ۱۰۸۰م) SR‏ 

عثر فى الكاتدرائية أيضا على بقایا تصويرة نمثل أحد الملوك مع مجموعة 
E‏ من الشخصيات PT‏ » ويرتدى الملك فى هذه التصويرة حذاء أصفر ؛ حدد 
إل ى الأسود » وتشبه ثيابه اردیة نواب الملوك c‏ ولهذا فان من المحتمل أن هذا 


3 التاج » وكان کما daas‏ أبو المكارم )9( مرصعا بالأحجار الكريمة » ويتوجه 
_ صلیب من الذھب ؛ أو تزينه نجمة سداسية كما فى تاج جورج الثانى . 

4 حلية تتدلى على coa yall‏ وتتألف من ثلاث كرات كما فى تصويرة جورج 
E‏ 

- لوح Tablion‏ شبه منحرف يزين العباءة الطويلة البيضا 

1 بمشبك » ويتدلى أحد الطرفين فى شكل 


| نطقة أو حزام جلدى » ثبت طرفاه ڊ 5 
٤‏ ۔ منطقة iud‏ للشكل كما فى تصويرة جورج الاول 


ء عند الصدر ٠‏ 


٠ "e‏ دائرى على الناحية اليمنى 
سا 


۵ للبلين P‏ الا موفورد بون omophorion‏ « وهو بطرشيل آخر ؛ وزينت أطر اہ 
أحيانا بخرج به أجراس "d ٠‏ 
٦۔‏ حلية كالمنديل maniple‏ ويضعها "E‏ فى يده الیمنی PT‏ 
ومطرزة بألوان متعددة ؛ zi‏ اختلفت pod‏ حول إستخدامها ويفول p‏ 
إنها من الأزياء الكهنوتية لمألوفة فى الكنيسة الغربية ٠‏ وإنه لا يوجد ما یم 
فى الكنيسة اليونانية أو القبطیة ”ا ٠‏ 
۷۔ الحذاء » ويطرز عادة باللؤلؤ . 
۸۔ ويضم الأسقف بذراعه الیسری إلى صدره كتابا كبيرا له غلاف مرصم ۱ 
4 - ويمسك الأسقف فى بعض الأحيان بعصا يتوجها صليب . 
١١‏ - ويرتدى الأساقفة المونوفيزيتيون الشملة أو غطاء الرأس الذى يتدلى إلى 4j‏ 
فيشكل ياقة حولها ۷ا . 
أما الشمامسة فقد مثلوا أيضا ؛ إذ عثر فى كاتدرائية فرس على بقايا تصویره 
تمثل أحد الشمامسة )^( » وعثر كذلك فى كنيسة عبد القادر على تصويرة لشماس 
اخر صور فى وضع مواجهة تامة » ويرتدى عباءة صفراء بها طيات حمراء , 
ورداء داخليا تزينه أشرطة سوداء وبيضاء )9( . 


وأتاحت لنا النقوش المصاحبة لبعض التصاوير فى كنيسة عبد القادر وكاتدرائية 
فرس معرفة أشكال بعض الشخصیات الملكية النوبية مثل الملوك والملکات 
والامیرات ونواب الملوك وتعد إشارة أبو المكارم إلى صورة جورج الأول وصورة 
وی درمس اقدم إشارة لتصاویر تمثل بعض هذه الشخصیات االمیزیر 
ipe‏ وو للملك جورح الاول هى تلك التی عثر علیها بين 
بحنیة الشرقية فى کاتدرائیة فرس (اللوحة ۲۸) 
(e Y-‏ فقد مثل فى حماية العذراء 
هذا الملك باعتباره جورج الثانی » وانما ورد ]424 با 


۱۰ 


الرسل على الطبقة الاولی من الملاط تحت تصويرة العذراء علی 
COE‏ » ففى هذا الشكل Y‏ نجد شارة من شارات الإنتساب إلى العائلة 


6ى سور نواب الملوك فى الذوبة الشمالية ء ركان للتصريرة التی نمثل 
فى حماية المسيح ('' - والتى عثر عليها فی كنيسة عبد القادر۔ فضل 
P‏ فى التعرف على ازياء وشارات صاحب هذا المنصب c‏ وبفضل النقل 
۳ مب لهذه التصويرة والذى ورد فيه أسم وظیفة صاحبها!'") ۰ آمکن تحديد 
E‏ 1 أصحاب هذا المنصب فى تصاویر أخرى c‏ منها تلك التى تمثل نائب 
)ای فى حماية الثالوث المقدس فى كنيسة بوابة النهر (اللوحة ۱۸) » ويضع على 
آره فيها تاجا ذا قرنين تعلوه حلية بارزة ؛ وتزين ثوبه صفوف من المستطیلات 
ين شكل قطعة من البللور الصخرى باللونين الأحمر والأبيض . ومن هذه 
ویر أيضا مجموعة عثر علیها فى كاتدرائية فرس c‏ منها تلك التی فی حنیة 
e‏ قية (اللوحة (YA‏ ۰ ويتصل بتاج نائب الملك فيها قرنان وهلال . ومنها كذلك 
E.‏ يرة تمثل نائب الملك فى حماية المسيح (اللوحة”؛)؛ ويقف المسيح فيها 
(A)‏ . وفى تصويرة ثالثة محفوظة بمتحف وارسو 07( وترجع الى نهاية 
اق ن الثانی عشر الميلادى c‏ يحمل نائب الملك بيده اليسرى تاجا يتكون من قناع 
_ پمال رأس ثور » ويبرز منه قرنان ‏ ويبرز منه قرنان c‏ ويعلو القناع زوج آخر من 
d "‏ ؛ رسما بحجم أصغر c‏ وثبتا فى القناع بواسطة مشبك مستدير یعلوہ اثنتان 
من بتلات الورود (الشكل (o‏ . وفى بقایا تصويرة أخرى )09( نرى تاجا مماثلا 
للتاج السابق إلا أنه ينتهى من أعلى بشكل هلال (الشكل ١٠ب)‏ . 

أشكال العامة من النوبیین 

۲ وعثر على تصاویر قليلة تمثل بعض العامة من النوبیین ء ومنها واحدة عثر 
علیها فی كاتدرائية فرس ؛ وتمثل صغوفا من عامة النوبیین » ولا تتیح بقايا 
m. 1‏ 2 سوى التعرف على الصف الأول » وبعض التحدیدات الخارجی للرژوس 
ا رداق ی 
٦‏ البيضااة') » وسبق أن آشرت إليها بین تصاویر 

_ التاسع الميلادى. 


. صليب قصير فى اليد‎ Lo 

5 عباءة بيضاء فضفاضة ٠‏ 

ٍ على الکتفین بل مقمائل ؛ وتظهر تحت الاج‎ si p خمار أو‎ v 
o من أوائل القرن الحادی عشر فى صور و ۱ ت + كما فى‎ 
esr ) ٠ بالتصويرة المحفوظة فى متحف الخرطوم (اللوحة‎ 
P ويرة الملكة التى يحميها رئيس الملائكة‎ ai, (££ (اللوحة‎ 
7 . (اللوح۲۷)‎ 

۸۔ حقيبة أو مخلاة )9( تعلق بالکتف الأیمن c‏ ویسندها الشخص | ۲ 
بل یبال كلف لامر كسا ویر د 
الممثل فی تصويرة المیلاد (اللوحة  )4۰‏ ویوجد هذا الشکل ایضا فى كا 
نائب الملك فی كنيسة عبد القادر مما يدل على أنها كانت من شارات As‏ 
ملوك أيضا أوأنها قد أصبحت من شاراتهم بعد أن حصلوا على لقب بر 
النوبة الشمالية (۷) ۔ 
ومن شارات ملوك النوبة أيضا مما لم ia‏ فى التصاویر الجدارية : السرير 

وكان سرير جورج الأول كما ذكر أبو المكارم من الابنوس المطعم بالعاج والمصفم 

بالذهب الخالص )^( ء والمظلة » وكانت من بين المظاهر التى أحاط بها جور 

الاول نفسه عند زيارته لبلاط الخليفة المعتصم » حينما کان وليا للعهد . s‏ 

۱ ما الملكات فقد مثات منهن إثنتان فى كاتدرائية فرس فى وضع الحماية , 

إحداهما فى حماية رئيس الملائكة ميخائيل (اللوحة ۲۷) c‏ والثانية وهی مارتا فى 


وعثر فى كاتدرائية فرس ad‏ على تہ c‏ آمیرا- 
البلاط النوبی » وتظهر احداهما فی حماية الم — s^‏ 
هذه الامیرۃ على رأسها تاجا ء على Bul‏ ات 


ی اہر فی فرس » وتمثل البقایا- التی يرجح جريفيث أنها نمثل هذا 
بيه E‏ يا جالسا ؛ وآخر فى وضع السجود )0( . 

وضع - , Eu‏ 
* : إزتلهة بفرس (اللوحة شا » وتمثل بقايا التصويرة العذراء فى وضعتها 
ES‏ وق وعلى رأسها تاج » وإلى يسارها يقف القديس يوسف » وإلى يمينها 
m ۳‏ , كما توجد أشكال بعض الملالكة . 

P 1‏ " ¢“ 
9 المنحدر الجنوبى بفرس » وقد سبق ان اشرت إلى بقايا التصويرة التی 
کانت بها ٠‏ : 
إزورائية فرس (اللوحة شا » ولم تكن التصويرة التى عذر عليها فى هذه 
ای اورة هی الوحيدة بها ؛ إذ سبقتها تصویرنان تمثلان نفس الموضوع على 
xh‏ الملاط تحت الطبقة الثالثه التی مثلت علیها التصويرة المحفوظة بمتحف 
الخرطوم ٠‏ 
E.‏ عبد القادر » وقد اشرت اليها من قبل . 
E‏ لبنارتی » واكتشفت بقايا التصويرة التى مثلت على جدران کنیستھا خلال 
gu‏ الحديثة لجامعة كينتاكى سنة ۱۹1۹ . 


_ أما بقية موضوعات العهد الجديد فلم يعثر لها على آثار إلا فى كاتدرائية فرس؛ 
ان هذا فى تصويرة آلام المسيح التى ضمت موضوعات الصلب » 
a‏ (اللوحة ۳۷) ء والعذراوات » ومريم المجدلية أمام القبر الخالى » وظهور 
یح لهاء والنزول إلى الجحیم والصعود . 


- ویمکننا إضافة تصاوير الظهور الإلهى مع الصلیب ۔ باعتبارها تمثيلا لرؤيا 
يوحنا اللاهوتى ‏ إلى التصاوير التى تمثل موضوعات العهد الجديد ٠‏ 

| وبعد فمن الواضح أن النوبيين قد حرصوا على تمثيل موضوعات ER‏ 
۰ بخاصة تلك التی تمثل مناظر شخصية للمسیح والعذراء 325 . 
۱ , وکانت أقل الموضوعات 
الظاهر 2 سمة من سمات 


| وتحمسوالها ۱ 3 
١‏ الملائكة » الى جانب من تولوا المناصب الدينية والمدنية 
۱ ظهورا هى تلك التى تمثل أحداث العهدين ء وتعد هذه : 
" عديدة تمیز بها فن التصوير على الجدران فی کنائس النوبه - 


حق 


y PT 7 یں بیز‎ TE: 

الذین يحملون حرابا ؛ وأحدهم یمس ٠‏ ع سر اٹ ری yt‏ 
المسيح المصلوب ۲۱ . ووجوہ الجنود ذات لون بنى داكن يضا ویرتری c‏ ک پر 
ی ین ریم وخ بل کی از 
منهم رأسه بقلنسوة » وقد رسمت أشكالهم فی وضعة جانبية . أما اللصان : | 


5 


ل 
كل منهم إزارا يغطئ نصفه السفلى ؛ والبشرة ذات لون بنى داكن P . uad‏ 


وتعد أشكال الرعاة فى التصاویر التی تمثل موضوع الميلاد "mr‏ 
تمثل العامة أيضا . 
موضوعات العھدین القدیم والجدید 

وتعد التصاوير التی نمثل أحداثا من العهدين القديم والجديد قليلة إذا تو ررے 
بالتصاوير الشخصية على جدران كنائس النوبة . وكان موضوع الفتية الثلائة , 
تون النار أهم موضوعات العهد القديم التى تم تصويرها فى هذه الكنائس , ؤر 
صور فى كنيسة معبد كلابشة » وكنيسة الملائكة بتاميت () ء وفى کاتدر ارم 
فرس 0 (اللوحة (Yo‏ وكنيسة عبد القادر ء كما أشرت من قبل . ۱ 


ومن شخصيات العهد القديم أيضا صور الکاهن هارون فى كاتدرائية فرس )15( 
٠‏ وعثر فى كنيسة عبد الله نرقى على تصويرة تمثل رجلا على عرش « 
مورسيل أنها تمثل داود ء ويؤرخها بحوالى سنة ۱۰۰۰م (۳۰) . 


د ويل موضوع الميلاد أهم موضوعات العهد الجديد التى صورت على جدران 
نس النوبة » وصور هذا الموضوع كما أشرت من قبل فى کنائس عديدة وهی : 
- كنيسة معبد السبوع » وعفر على تصويرة aal‏ بها أن Aga Ml‏ من الحفظ , 
وكان ما تبقى منها يمثل العذراء مضجعة بالصورة التى تظهر عليها فى 


ویرجح 


تصاوير الميلاد في الکنائ الا ذلك القديس يوسذ 
pe‏ | فى الکنائس الاخرى » ویمثل كذلك القديس يوسف والشور 
M‏ ^" ا "n‏ 

- كنيسة الملائكة بتاميت » وقد اندثرت بقاياها ) 


- كنيسة عبد الله نرقی (اللوحة )٦١‏ . 
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الفصل السادس 
أصول وسمات فن التصویر 
على الجدران فى يلاد العوبة 


بتبین ینبین - la‏ عرضنا له من مزاحل نطور مر بها فن الدصويز ule‏ اندرا 
ما حرص النوبيون على تصويره من موضوعات بعينها - وجود طراز عام لفن 
سوير فى کنائس النوبة الشمالية بوجه خاص » وذلك رغم أن ما عثر عليه فی 
ىاتدرائية فرس قد تميز بتفوق فنى عما عثر عليه فى الكنائس الأخرى . 


وکانت البداية فى منتصف القرن الثامن تتمیز - كما أشرت خلال الحديث 

تصاوير المرحلة الأولى - بالنضح الفنى c‏ -پ+ س2870 
مصور نوبى زاول فن التصوير خارج البلاد c‏ وربما كان من بلد آخر » وأتى إلى 
بلاد النوبة التى لم تظهر بها تقاليد محلية مبكرة يمكن نسبة الأعمال الأولى إليها 
ولا يعنى هذا عدم وجود تراث فنى عام فى البلاد ‏ اذ كان اتصال النوبة قبل 
المسيحية بالفنون المعاصرة لها إتصالا مباشرا » ويشهد على ذلك إستلهام حضارة 
العصر المروى وعصر المجموعة س للفنون المصرية القديمة والهلينية والبيزنطية » 
غير أن هذا لم يتح للنوبيين خبرة فى مجال التصویر على الجدران . 


ولقد عاصر الفترة التى ظهر خلالها فن التصوير على الجدران بالکنیسة النوبية 
أمران قد يفسران لنا أسباب تلك البدایة الناضجة لهذا الفن دون وجود محاولات 
سابقة عليهاء الأمر الأول هو أن العلاقات التى كانت قائمة بين النوبة ومصر 
الاسلامية فى ذلك الحين قد أتاحت للبلاد تطورا حضاريا وثراء اقتصاديا واستقرارا 
سياسيا لم يتحقق لها من قبل c‏ كما وفرت هذه العلاقة للبلاد فرصا للاتصال 
الدينى والتجارى مع البلدان المجاورة لها وغیر المجاورة غيرطرق برية ومنافذ 
بحرية عديدة . وتقطع هذه الحقائق الطريق على اراء تدعى إغلاق مصر 


1۱1۱ 


(e D‏ وٹی tar‏ مق الى ل co‏ راو را با یر 
. (اللوحة (vn‏ وكذلك فى وجوه رؤساء الملائكة والإنجيليين بقبة الغرفة 
A‏ إإشمال من شرقية كنيسة الدیر الأحمر بسرهاج » ففى هذه الأشكال 
ميل إلى الدسطح واستخدام الخط السميك فی التعبير عن ملامح الوجوہ 
٤‏ كما تتميز الاشکال بعيونها الواسعة المحملقة والخالیة من التعبير . ويبدو 
و La fi‏ فى تمثیل طيات الثیاب بالأملوب التقلیدی : قبل أن تصبح هذه 
EC‏ زات ايقاع زخرفى . وتظهر الصلبان والورود المؤلفة من نقط مطموسة 


7 وتظهر العلاقة بین الفنین فى وضوح بین شكل رئيس الملائكة ميخائيل داخل 
مالة كبيرة فى صورة نصفية بكنيسة معبد وادی السبوع (اللوحة (Y‏ وبين الاشکال 
ا فرة امجنحة للملانكة أو رموز الفضائل فی باویط وسقارة (*) . 


uc‏ تظهر هذه العلاقة فی حرص المصورین على تزیین شرقیات 
3 نوع الصعود والعذراء بين الرسل بالصورة التى ظهر عليها سس ات 


_ ویمائل اصطفاف الرسل وتجاورهم فى كنيسة نجع العقبة ء وكنيسة الملائكة 
; ميت (اللوحة )٩‏ » وفی شرقية کاتدرائية فرس (اللوحة (Y^‏ > وکذلك ما کان 
Ww‏ على جدران كنيسة القلعة بفرس e)‏ »ما يوجد فى تصاوير باويط وسقارة : 
ار السريان بوادى النطرون ؛ وذلك بتصويرة تمثل الصعود والعذراء بين الرسل» 
' من القرن التاسع الميلادى . 

| ومن موضوعات العهد القديم التی مثلت فی الكنيستين unm‏ وت ع 
موضوع الفتية العبرانيين فی أتون النار c‏ ویتمائل تصوير الموضوع فى الکنیستین؛ 


ا سمه eater‏ تر کے شخ جور 222 


Mr 


الإسلامية لكل طرق الاتصال بين itl‏ والغريب أن امار رٍ 
لآراء هم أنفسهم الذين بقرون بوجود تاثیرات فلیة مختلفة على opi‏ ”لم 
انوبة المسيحية . ومن الثابت أن عدم وجود علاقات سياسية بين دولة و ر 
يمنع وصول التأثيرات الفية نی قد تجد لھا سبلا أخرى غير الوقوع con‏ "ل 
السرامية ء رهذا ما بیدر Ui teca,‏ اتباع النوبة لنظام الادارة البيزنطى pi‏ 
لإسلامی ad‏ فى وقت لم نكن فيه لویة خاضعة من الفاحیة D‏ 
للامبراطورية البيزنطية وبعد أن تخلصت مصر من لحكم البیزنطی ؛ وقامن 
الدولة العربية الإسلامية ء لم يكن هناك ما یجعل هذه الدولة حريصة على 
سبل الإتصال بين الممالك المسيحية فى النوبة وبين اى جهات أخرى إلا إزا ي 
ذلك الاتصال من أجل التحالف ضد أمن وسلامة هذه الدولة . 1 
ولعل وجود التأثيرات الفئية الخارجية على فن التصوير فى بلاد النوية . 
دليل على قيام علاقات بين هذه البلاد وبين المسیحیین فى البلدان الأخرى _ ˆ 
m‏ .الثانى الذى قد يفسر ظهور ونضج فن التصویر فى بلاد النوبة خلال 
المرحلة الاولی ‏ هو اعتماد هذا الفن بصفة أساسية على التقليد فی تصوير 
الشخصيات الدينية » وتمثيل موضوعات العهدين القديم والجديد « ومن هنا تبدو 
أهمية الایقونات وصور المخطوطات فی نقل الأشكال على الجدران . وريما كان 
هذا ما حدث فى الكنيسة النوبية من خلال ما وصلها من أيقونات على يد الرهبان 
ورجال الدين فى الكنيسة القبطية والكنيسة البيزنطية » ومن خلال هجرة بعض 
المصوریین اليها وبخاصة بعد قيام الحركة اللا أيقونية c‏ وهجرة كثير من الرهبان 
والمصورين البيزنطيين إلى المناطق التى لم تصلھا آثار هذه الحركة وكان لهذه 
ped‏ ة آثارها فى استمرار انتاج الایقونات فى بلدان عديدة مثل سوريا وبيت 
دس وبلاد اليونان » ومن ثم أصبحت هذه البلدان مصدرا للحصول على 
الايقونات بعد توقف استيرادها من القسطنطينية (؟) . 
وید aid zi oin‏ واضحا على فن التصوير بكنائس النوبة فى تمذیل 
و راء والقدیسین خلال المرحلة الأولى من صراحل تطور فن 
2 به ء اد ظهرت | فى ت 1 
و ac‏ إذ ظهرت الوجوه فی تصاوير القديس بطرس والقديس 
نوس aX‏ معبد السبوع (اللوحة (T‏ )7( ء وكذلك وجه العذراء فى كاتدرائية 


۱۱۲ 


۱ . وهو نفس الشكل الذى ظهر فى تصويرة المبلاد بكنيسة عبد الله 
MIN ۳‏ , ویری فیتسمان أن اول ظهور لهذا الشکل کان على غطاء 
Ar‏ ۳ زهائر بالفاتیکان ؛ lh‏ وج ؛ ويرجع إلى القرن السابع 
ا , كما یری هذا الشكل فى بعض أيقونات دير سائت كاترين المنفذة فى 
.)9( . 

"۳ ى فيدسمان فی تصویرہ العبرانيين الثلاثة فى أتون النار بکاتدرائیة 
(o ju‏ أوجه شبه مع نماذج سورية فلسطبلیة » رمع أيقونة بدیر سائت 
ار بيريناء(1) ولکننی الاحظ أن تصويرة فرس تحمل سمات وطنية وتتفق مع 
وزج الذی يستشهد به فیتسمان ؛ حیث بظهر مجاورا لهم فى وضعة ثلائية 
الأرباع ٠‏ ۱ 

' یرط فيتسمان بين الطيات التی ظهرت على أزياء الرسل فى حنية الشرقية 
»تدرائية فرس (اللوحتان ۲۸ « (Y‏ فى منتصف القرن التاسع واتخذت شكل 
لوط مزدوجة ؛ وبين ما يوجد على أزياء بعض الأشكال فی المخطوطات 
۳ زية وفى أيقونات ديرسانت کاترین UD‏ . 

| وأرى أن هذا الشكل المعبر عن الطیات يختلف کثیرا عن تلك الطیات المنفذة 
على أزياء الأشكال التى استشهد بها - وهى للقديس بولا فى مخطوط محفوظ 
بالمكتبة الأهلية فى باريس » وابراهيم وساره فى مخطوط بنفس الم . , 
, العبرانيين فى أيقونة سيناء - إذ اتخذت هذه الطيات لها فى النوبة شكلا زخرفيا 
ausi _‏ يها عن الغرض الأول من رسمھا وهو تمثيل الطیات على الملابس (انظر 
اللوحات £V« EE ۵ ۵ ۳۳۰ ٩‏ .^$( 3 

1 ولور الفنان النوبی أشكالها مع مرور الوقت ؛ فتعددت CON m‏ 
3 واققریت من بعضها ء ثم وضع بينها زخارف من وریدات و 
مطموسة والحقيقة أن شکل هذه الخطوط المزدوجة - والتی يبدو فیها حرص 
٤+ 3‏ - ديقو AS‏ اقترابا من شکل الخطوط على 
! المصور على إیراز الإيقاع الزخرفى يبدو اکثر خر 0 

8 لايس دسقوريدس وأحد تلامذته بمخطوط خواص الفقاقیر (e 17 A11)‏ 


بک 


المحفوظ فى طوبةا پوسزایٰ فى استانبول 69 ٠‏ 


€ 


مع لحتلاقات s‏ نظهر فى وضع رئيس الملائکة ميخائيل » وفى بی ې 
E . )۴٥ةحول( Cu‏ 
كدّك تشبه تصاويز القئيسين القرسان فى كتائس النوبة - ومزی 
اللرحات ۱۰ ۱4۰۱۳۰ - أشكال القدیسین الفرسان فى التصوير ال “فو 
كات صلة هذه الأشكال باقن الاسلامی أكثر وضوحا . m‏ 
وتظهر فى تصويرة المذراء لتی ترضع الطفل فى كاتدرائي: , 
)٦ &a Jl)‏ صلة واضحة بالتصويرة التی تمثل نفس الموضوع والمحفویم T‏ 
المتحف القیطی )0 وان كان میخالوضکی یری فيها دلیلا على تمثيل P uina‏ 
المذهب الملكاتى (؟) . 1 
كما يظهر ارتباط النوبة بالكنيسة القبطية -.كما آشرت من قبل - فى ار 
على تمثیل الزى الخاص بأصعاب للمذهب المونوفيزيتى ؛ والذى يظهر فى Lu‏ 
بوجھ حاص ۔ 
وتتجلى الصلة القتية كذلك فی ندرم تمثيل موضوعات الالم فى الکنیستین , ار 
اقتصر تمثيل هذا الموضوع فى كاتدرائية فرس على دائرة تضم بعض za‏ 
آموضوعات فى تصويرة واحدة ء وهی ظاهرة تتفق وما سبق أن اشرت إليه عن 
الحديث عن سمات تصوير الأقباط قى الفصل الأول . وتشترگ الکنیستان كذلك 
فى استخدام الالوان المائية لتتقيذ التصاویر على الجدران ء وقى عدم وجود خطة 
واضحة لوضع التصاوير فى أماكن معينة بالكنيسة ء كما سیأتی . 
, ورغم ما تقدم فإن هذا التأثير الغنى القبطى يعد محدودا Bl‏ قيس يما وجد مر 
bar‏ وذنتها التاثیر الفنى السوری والقلسطینی ۔ وكان m‏ 
التأثير إلى التوبة أمرا طبيعيا مع أهمية دور الق قامت به ألمنظقة السورية 


1 7 1 ال 1 و 7 ۹ » 7 
ووجود مزار للتوبيين فى كنيسة المیلاد ببیت لحم B s‏ 


ویظھر هذا التاثیر الفنى فی تصوير بس 
وردء وقیما اشار إليه فيتسمان من تأتیرات على 


مت و 4 ;2 
“منود حى دصويرة المیلاد (اللوحة -£( والذی 


SE 


ر والبلاطة الجنوبية والمزار الجنوبی ‏ وأن البلاطة الشمالية قد اشتملت مع 
ار من التصاوير الااخری على تصويرة الملكة الأم مارتا » وبقية تصاویر 
à ۳ ۱‏ البلاط النوبی c‏ الا انه يقر بعدم وجود قاعدة لترتیب التصاویر بصفة 
(v) 3‏ , وهذا ما يلاحظه ایضا کل من فیتسمان ومورسیل۳۱) . 
M‏ كنا قد تعدثنا عن دور مصر الإسلامية فى إيجاد المزید من فرص 
اتاك بالفنون الاخری أمام النوبة » فان التاثيرات الفنية الإسلامية تظهر أيضا 
i E‏ واضحة » بل يمكن القول بان وجود هذه التأثيرات هو الذى منح فن 
| وير النوبی شخصيته المميزة » وسماته التى تمیز بها عن بقیة فنون التصوير 
. الكنائس الشرقية الاخرى ٠‏ 
_ وكانت بعض هذه التأثيرات الفنية إسلامية خالصة » وبعضها الآخر عبارة عن 
_ اسر فنية هلينستية وساسانية c‏ وجدت طريقها إلى فن التصویر النوبى عبر الفن 
الإسلامى الذى أضفى عليها من روحه الكثير فجعلها إسلامية الطابع والروح . 
٠‏ وتتمثل هذه التأثيرات الفنية الإسلامية بصفة عامة فى بروز الطابع الزخرفی 
iii‏ التصاوير النوبية » وبخاصة خلال المرحلة الثانية من تطور هذا الفن والتى تبدا 
oe‏ مع بداية ونهاية عصر الرخاء فی التاریخ الحضارى لممالك النوبة 
_ الممنيحية . ويظهر هذا الطابع الزخرفی فی إثراء الثیاب والفرش والعروش وكسوة 
_ الخيل والإطارات بالوحدات والعناصر الزخرفية بصورة لا نجدها فى تصاوير 
^ الکنائس المسيحية الأخرى . ويتجلى الاختلاف فى أن هذا الميل إلى الزخرفة 
3 الغنية قد أصبح اعتبارا من بداية المرحلة الثانية ظاهرة عامة » بينما نجد هذا الميل 
1 فى الکنائس الشرقیة الأخرى قاصرا على فترة من الفترات أو على أزياء بعض 
— الأشكال فقط . 
٠‏ ونرى هذا لشراء الزخرفی فيما حدث للطيات التقليدية "wears‏ 
أصبح الغرض الزخرفى هو المقصود من تمثيلها » CD‏ فى 2 
ix‏ , ثم رصع الفنان المصور ما بينها من مساحات خالية ہما يمثل 283 
الكريمة أو الوريدات والصلبان ٠‏ ولم تقتصر زخرفة السطوح فی التصاویر النوبية 
على هذا الأسلوب فقد لجا الفنان آیضا الى تزيينها بما يمثل التطريز بالأحجار 
الكريمة » وأشكال الشباك والوحدات المنتثرۃ كالدوائر الصغيرة والكبيرة وحبيبات 


جم ی Aion eo surgen eri‏ ہو ہے :ترد مر رمه 


Cx Dre حزن نوا‎ 
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وتمثيلها فى حماية المسیح أو العذراء أو بعض القديسين (V)‏ ی à‏ 
المسيح والعذراء . وتظهر فى تصاویر القرن الثانى عشر بكاتدرائية فرس ui‏ 
بيزنطية ميزت بعض الأشكال » ویتفق وجود هذه السمات فى إضفاء لئ 1 
الطابع الإنسانى فى تمثيل العذراء والطفل كما هی الحال فى التصور ٠‏ ۱" 
تمثلهما يحميان أميرة نوبية (اللوحة (£v‏ اذ تتطلع العذراء إلى الطفل كما 7 
الطفل إليها c‏ ونفذ المصور ذلك بتحويل عينى كل منهما ناحية الآخر وهر ,بر 
يخالف ما یوجد فى التصاوير السابقة لهذه التصويرة . كذلك تظهر فى .)© 
خمار العذراء ثنيات وطيات تماثل ما يظهر فى التصوير البيزنطى (۱۷) ء Lisa‏ 
شكل الخمار هنا عن شكله فی التصاوير السابقة للعذراء . 


۰ ويظهر la‏ البيزنطى فى التصويرة التى تال olo‏ المسيح داخل 
7 بكاتدرائية فرس (V)‏ » ويتجلى فيها الاسلوب المعبر الذى ظهر فى بيزنطة بعد 
انتھاء الحركة اللا أيقونية بتأثير من الفنون الكلاسيكية )9( ء كما يتمثل هذا التأثير 
فى تصويرة العذراء والطفل فى الكاتدرائية ايضا (اللوحة 4۸) ؛ حيث صور 
ثنان بنفس الأسلوب الذى صورت به عذراء فلاديمير بموسكو والمؤرخة بالقرن 
الثانى عشر (۲). ۱ 
اليه يتعلق بوجود خطة خاصة بترتيب التصاویر فى مواضع معينة على 
: ب لكنائس فی بلاد النوبة - كما يظهر فى الکنائس البيزنطية - فا . 
اس أن هذا الأمر قد اقتصر فی النوبة على تصاوير قايلة ؛ منها تص ر 
O‏ فى شرقیات الکنائس » وتصويرة المیلاد مر 
em‏ لية فى الکنائس التى عثر بها على تصاوير تمل هذا 


وتتفق کنائس النوبة فی هذا مع کنائس الأقباط . 


أشكال الأساقفة وز وقد لاحظ جاكوبوليسكى أ 
شفة ونواب الملوك والملوك ف كاد أ : one‏ ان 
واملوك فی كاتدرائية فرس قد صورت فى الرواق 


BR! 


ى الذى يظهر فی تصاوير القديسين الفرسان بكنائس النوبة وكذلك 
وير الكنائس القبطية . وتضم كسوة الجواد على هذا الاناء اللجام بکل 
۱ ری وہ الرقبة ؛ وما زینت به الكسوة بصفة عامة من أقراص معدنية » 
إن الرکاب بجوار الساق الامامیة للجواد. 


3 چان الر كاب من أجزاء الكسوة التى أدخلها المسلمون إلى بلاد النوبة مع ما 
ارد هم من خیل ویسلم 9000 بوصول هذا الجزہ من اکسوة إلى 
ار مصر فی العصر الفاطمی » ویستند فى هذا إلى عدم ظهوره فی کسوة 
انى حثر علیها فى قسطل ۰ ثم عدم ظهوره فى القرنین الثالث عشر والرابع 
المپلادیین بعد أن مدع ارساله إلى النوبة باعتباره جزءا من آلات القتال « 
با يتبين من تصاویر القديسين الفرسان التى ترجع إلى هذا التاريخ . غير أن 
۱ يعتبر أن كسوة الخيل ذات أصل فارسی ‏ وأن العرب قد ألموا بالتقاليد 
اسكرية الفارسية بعد أن تحقق لهم فنع بلاد فارس 7" : كما یسب تنفيذ 
| یر التی تمثل فارسا يصطاد غزالا فی قصر الحير الغربى (۱۰۵ - ۱۲۵ ه 
ر ۷۷ - ۷:۳) - والمحفوظة حاليا بالمتحف الوطنى بدمشق )70( إلى الفنانين 
و بر (۳۷) » ويذكر أن الأجراس التى استخدمها محمد بن عبد الله القمى فى 
_ ريه مع البجه لإخافة جمالهم c‏ قد اشتراها من النوبة ويستند إلى ما ذكره 
البلاذرى عن ذلك )7( í‏ 

__ إن وصول كسوة الخيل من مصر إلى بلاد النوبة أمر لا وجه للإختلاف فيه أما 
ما يذكره 5160000 بعد ذلك فأمر يحتاج إلى النقاش ء إذ غاب عن الكاتب ما هو 
_ معروف عن تاريخ الفروسية عند العرب » وما ورد فى تاريخهم عن الخيل » وما 
_ عرفوه من الركاب الجلدى والخشبی والحديدى (7D‏ ء وتمشيل كسوة الخيل فى 
1 بعض المنحوتات الساسانية فى برسبوليس ونقشى رستم فى النصف الٹانی من 
1 القرن الثالث الميلادى ؛ وفى النصف الأول من القرن الخامس أيضا ipd‏ 
م > غيرأن ذلك لا يعلى تفیذ تصويرة قصر الحيس یں > 7 
الى » رغم ما قد يوجد من تائیرات فنية ماسانية مه رن درس و 
۱ الوقت » كما أن ذلك لا يعنى عدم استخدام المسلمین لکسوة 7 x‏ عضو 

إسلامية عديدة أخرى مثلت بها الخيول وکسوتها ء وتثبت آشکالها تاثیرها "+ 


۱۹۹ 


E 
(الأشكال ۱ -۱۸) لا أنه کان تمهيدا لما ظهر من تعقید رز "ك كير‎ 
ذل‎ . )14 - ۱٩ (الأشكال‎ 


وقد ظهرت هذه الأساليب والوحدات الزخرفية على كثير من ال 
الإسلامية ؛ ويرجع منها إلى العصر الاموی تصويرة بالالوان d‏ على الم 
مث الخليفة على العرش مع اثنين من أتباعه ؛ عثر عليها فى قاعة Jose‏ 
on‏ عمره » وقد زین هذا القصير بتصاويره فى عصر الوليد بن عبد الملل ر 
سنتی ۹۲ ۰ھ (۷۱۱ - ۷۱۵م) (۳۹) » uà‏ عصر هشام بن عبد الملك p‏ 
Yo -‏ ه / 774 -۳٣۷م)‏ ء اذ يرجح اینتجھا وزن بناءه لإقامة أحد الأميرر. . 
الوليد الثانى أو يزيد الثالث اللذین حكما فى سنتی ۱۲۵ ۰ e)‏ 
٤٤ھ)‏ )09( ء ونرى على أزياء التابعین فى التصويرة التى اشرت إليها تاد 
الزخرفة الشبكية المؤلفة من خطوط «Colis‏ 
وفى تصويرة أخرى عثر عليها بنفس القصير وتمثل ملوك الارض أو أعداء 
الإسلام نرى الزخرفة التى تزين رداء :فیصرہ على شكل دوائر بداخل کل مني 
شكل وريدة )1( 3 

وفی العصر العباسى زينت ملابس الأشكال التی عثر عليها فى سامرا والمنفذ, 
بالالوان المائية على اسطوانات فخارية بخطوط متقاطعة تؤلف أشكال الشباك التى 
cia‏ عيونها بأوراق نباتية ء أو زهور رباعية البتلات » كما زينت عقد الخيوط بها 
حبیبات "mo‏ )^( ؛ ورغم أن بعض هذه الزخارف توجد على أزياء شخصيات 
T‏ مسيحية صورت أيضا على الأسطوانات الفخارية فى سامرا » مما قد يوحى 
٠ T 4‏ وتميزت بطابعها الإسلامى خلال القرن الثالث الهجرى والحقيقة أننى 

. نون الاخری نماذج تشبه ما یوجد فی التصاویر النوبية‎ "ios 

وه ت زخرفة الثياب بالوحدات المتکررة ء أحد ثلاثة jui | call‏ 
المسلم ونفذها على أزياء أشكاله المصورة وک بتكرها الفنان 
"ne yes‏ طمى ذى البريق المعدنی » زین بشكل يمثل الصائد 
277 ؛ ودری فى كسوة الجواد الذی يمد ف Bee‏ ۱ 
DELI acid‏ ى يمتطيه الصائد زخرفة v‏ 7 

^ * . وتمثل الوضعة الأمامية للفارس 


11۸ 


٦ى‏ .._. التأثيرات الفنية الإسلامية على ما تقدم ذكره ء بل تمتد إلى السمات 
Un E 1‏ إذ كانت صفة البساطة وعدم التعقيد من سمات المدرسة العربية 
F 1‏ وتظهر هذه السمة فی تصاویر النوبة فی رسم العمائر بطريقة تخطيطية 
M X‏ ء كما يبدو واضحا فی رسم المنود بتصاریر المیلاد » وفی شکل 
m :‏ . يتصويرتى فرس وعبد القادر (الشكل ۱۵ - ب) . كما تبرز هذه السمة 
eI S‏ محورا » وهذا ما نلاحظه فی التصاوير التی تمثل النساك 
وی y‏ ,)£0( . وتتمثل ظاهرة الاهتمام بالشخصية الرئيسية فی التصويرة 
هى من السمات الفنية الشرقية بصفة عامة (*) - فى شیل شكل العذراء 
er‏ الميلاد وتظھر الجلسة الشرقية ووضعة الرأس فى الأشكال التی تمثل 
m 0‏ يوسف (اللوحة *£( فى كثير من التصاوير الإسلامية (“) . 

- وتبرز لنا التصاویر التى تمثل الموضوعات القصصية كالميلاد والام المسیح‎ ٦ 
رغم قلة عددها - الكثير من السمات الفنية التى تؤكد صلة فن التصوير فى بلاد‎ 
بفنون المنطقة التى ظهر فيها الفن المصرى القديم والفن العراقى القديم‎ xg 
بما تمیزت به من‎ c )رین الايرانية والفن المسيحى الشرقى والفن الاسلامى‎ 
مصائص فنية عامة ؛ مثل إغفال رسم الارضية والخلفية » وعدم التعبير عن‎ + 
واستخدام المنظور التقليدى فی رسم العمائر‎ c الیمق أو التجسيم أو الظل والنور‎ <١ 
الفرش والعروش ومساند الأقدام » وعدم مراعاة النسب التشريحية » واتباع‎ _ 
کارب التتخطيطى فى رسم الأشكال . وتتميز كثير من التصاوير الشخصیه‎ 1 ۱ 
. أيضا ببعض هذه السمات‎ à 3 

dd M 1‏ المصورين فی بلاد النوبة قد استطاعوا خلال المرحلة الاولى 
M‏ رش ا کا 
Nude‏ میس lel s‏ وإنما استطاعت أن تعكس 
٠ he ae "bem‏ الطابع الزخرة 
duh‏ عيبس vd m du‏ 
والإتجاه الواقعی ؛ الذى تثل فیما انتج من و سوم سا aui‏ 
_ الملوك والأساقفة بعلامحهم النوبية س EE e‏ 
ا ےہ ی انبا الد العام فى اكديمة شق . 

حافظوا فيه أيضا على انتمائهم للإنجاه 


b % 


1۲۱ 


à 43 فا‎ i. 5 

على تصاوير النوبة ء ومن ذلك رسم دی کی رفا فی مجموعه و 
رینر بالمكتبة الأهلية فى فیینا ء عثر عليها فی ٠‏ 2ع y. A‏ 

P (العاشر الميلادى) ؛ وتظهر بها قطعة الراس وحزام الائفی وش‎ i 
نی نصریرۃأخری تمثل معركة حربية على وى ابی‎ (I العا‎ 
از‎ al الحادى عشر أو الثانى عشر الميلاديين - وهی من مصر‎ 
i, Coelo al inet یرای ن وسر‎ as 34] 
نجد أجزاءها المختلفة فى تصاویر نسختین من كتاب البيطرة لأحمد بن إلى‎ 
00 ھ /۱۲۰۹م)‎ V0) المصرية‎ cal بدار‎ Lala s] الأحنف‎ 
pq" (r^) (e ۰ | ^ V) متحف طويقا بوسرائ فی لمكاتسول‎ 
من عمل يحبى بن مم‎ cds ا العو‎ Lia تسخدين من‎ 
i) الواسطى ببغداد (۱۳6 ه / ۱۲۳۷ م) » وهی بالمكتبة الأهلية فى باریں‎ 
والثانية محفوظة بالمكتبة البودلية فى اكسفورد ('؟) (۷۳۸ ه / ۱۳۳۷ م).‎ 

ولا يعنى ما تقدم إنكار وجود التأثير الفنی یں على فن التصوير ببلار 
النوبة ء ولكن المرجح هو وصول هذا التاثیر إلى هذه البلاد من خلال الانتاج الو 
الإسلامى » ومثال ذلك ظهور التاج ذى القرنين والهلال على رأس الشكل الذى 
يمثل كسرى بتصويرة ملوك الارض . ورغم هذا فان هذا التاج ينسب إلى 
المروى € ويربط البعض بينه وبين غطاء الرأس الخاص بآمون فى الفن | 7 
القدیم » أو غطاء الرأس ذى القرنين الخاص بالإسكندر الأكبر )£9( 0 
ایضا إلى التأثير الحمیری على بلاد النوبة ء وإلى تاج أبرهة 
القرنین الحمیری « والذی عرف بالصعب ذى القرنین )£( a‏ 

اما ما يذكره Steinborn‏ عما 
إلى شراء القمی للاجراس من النوبة » والنص الذى 
وافى المعدن حمل الميرة فى المراكب من القلزم 
يعرف بعيذاب . فوافته المراكب هناك . فاستعا 
حتى وصل إلى قلعة ملك البجة. فناهفضه 
البجوى فى الدهم على إيل محزمة . فعمد 


التأثير 


ذى المنار بن ذى 


ورد فى كتاب فتوح البلدان »فلم أجد نصا يشير 
أورده البلاذرى هو : «فلما 
إلى بلاد البجة ووافى ساحلا 
ن بتلك الميرة وتقوتها ومن معه 
٠‏ وكان فى عدة يسيره فخرج إليه 
القمى إلى الأجراس فقلدها الخيل . فلم 
فى الا دوية والجبال )7( . 


ا 


الهوا 


هوامش الفصل الأول 


5 ء حملة | j‏ اا ۳۹ aci cs di‏ 
TIE 0‏ ليونسكو واضواء جديد على تاریخ اللوبة ؛ ص ده 
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Helen Cardner, Art through 


1 0f; Janson, H 


Rice, D.T., 0۴ art, pp. ! 
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.194 
) سعاد ماهر وحشمت مسيحة ؛ منسوجات المنحف القبطى ( 


ص ٩۱‏ - 1۸ , 
(y‏ سعاد ماهرء الفن القبطی » ص ۱۳ . 
)^( سعاد ماهر » وحشمت مسيحة ؛ المرجع السابق ء ص ,٦٦‏ 


1( کرو یک ویوا لان تا وگو هی و ری ا 
)٠١(‏ المرجع السابق ».ص 1408 . 

(۱۱) جورج فيرجسون » آلرموز المسيحية ودلالتها . ص ۷۳ . 
(Yr)‏ المرجع السابق » ص ۰؛ - 4۱ . 

(۱۳) المرجع السابق c‏ ص ۱۰۸ - ۱۱۰ . 

0۱4 

)19( رؤوف حبیب » دلیل المتحف القبطی c‏ ص ۱۳۷ . 
(Y)‏ جورج فیرجسون « المرجم السابق c‏ ص ۵۷ - ۵۸ . 
(۱۷) المرجع السابق c‏ ص ٣۸‏ . 
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d‏ ہن الدیر على بعد حوالی ۲ کم من قرس ؛ وقد أشار إليه جریفیث وسومرز كلارك 
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ى یریب عن کدیسة الأعمدة الجرانيتية فى ico‏ العجوز خلال لمواسم الخمسة الأولى 

P‏ عمل البعثة البولندية فی دنقلة العجوز . وأبعاد هذه الكنيسة ۲۹,۵ ۲۶ مترا » وبها 

ور عمودا جرانينيا . ويذكر میخالرفسکی أن العناصر الزخرفية على تيجان أعمدة هذه 
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پولس الأسقف الخامس لفرس سنة ۷۰۷ . وقد شملت أعماله إضافة بلاطتين لتصبح 


الکھنوت فى حنية الشرقية النصف دائرية . واستخدمت الأعمدة الجرانيتية بدلا من تلك 
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ملا بنطصدوزروںں‎ kush AI, pp 5-2 ("y 
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قصر حكام نوباديا المتھدم ء وكانت نات ثلاث بلاطات c‏ ومن المرجح أن بناءها قد تم فى 
حوالى نهاية الربع الأول من القرن السابع الميلادى . أنظر: 
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Gartewicz, op. cii, fig, 23, C zad PP 96 f ! 
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وى إحدى الكنائس الموجودة فى بعض المناطق والجزر فی بطن الحجر بین الشلال‎ 4 
لذانی وعكاشه ۰ مثل سونارتى وتنجور وكولبنارتى . وكنائسها التى نم اكتشافها ترجع‎ 1 
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Gartkiewicz, op. cil, Fig. 8, C 4. 


Ibid., p. 97. 


كانت هذه الكنيسة تجاور قبرا لشيخ يعرف باسم الشيخ عرفه ء وهی من الکنائس المزينة 
all‏ اوير الجدارية . انظر: .140 pp. 152 ۴+ Fig.‏ با De Villard, Nub. Med.,‏ 


Dieter and Grossmann, op. cit, p. 91. (۸۰) ;‏ 
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ا البناء بقباب عديدة , مبدية بالطوب الأحمر » تحاكى أبدية العراق: » ويضيف أن ذلك 
كان اقتراحا من الملك . و 
وعبارة أبى المکارم تشير بوضوح إلى التأثير الإسلامى على عمارة النوبة المسيحية » وا 
نريه دى فيار نمطين للقبة فى عمارة النوبة : 
حدد مونريه دی فيار نمطين للقبه فی رة انوي کر pes‏ 
النمط الأول هو القبة الكروية القائمة مباشرة على عقود بلاطة مربعة أو مستطیلة 
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(a)‏ ينيت قبة هذه الكنيمة بالطرب اللين ؛ وتحملها أربع دعامات ٠‏ وكان على كلا ےر 
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Michalowski, op. cit, cat. No 14- 
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مہ . ۳ 
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Macias, Kaede, 3 54 - 5 
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سمل‎ de Villusi, Nab ۱۵ 31 CU m "X 
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u ci. pp 1638.‏ وسر 
mi (٩‏ 
٣‏ م م ند سے eq‏ وت ی 
m~‏ چو ھا جا s‏ سو .162 Mamaezei de Villani. Nab. Med , 1, P.‏ 
۳ 4 ع .۷ LA^‏ می 75 ۶ LAAA XIII,‏ ھ5ا 
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59 کد عا ہے pa.‏ 
)^( 6 عت pae.‏ 
)^( 26 ج نیع 
pid. cat. No 66 (^7)‏ 
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de Villard, Soria, p. 188. (^Y)‏ میں 
p. 45. m‏ ہق Mochalowski, op.‏ 
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P. 48. (^)‏ ہف Michalowski, op.‏ 
Griffith, LAAA XV, pls. XXXI, 2 and 20011: Monseret de Villard, Nob. Med. IV, ill (7)‏ 
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)٩۱(‏ ۔۔ لت pp.‏ بلك Griffith, op‏ 
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Steinborn, op. cit., pp. 310, 342.‏ 


Ettinghausen, op. cit., p.37 
Steinbom, op. cit, p. 310. 
Steinborn, op. بات‎ p. 342. 
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Pierre Amiet and others, Art in the ancient World, .م‎ 30, Fig. 46 and p.40, Fig. 95. 
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Griffith, ۸۸۸ا‎ XIII, p.77; id., LAAA XV, pp. 70f. 
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Ettinghausen, مأك .مه‎ pp. 77, 79. 
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هوامش الفصل السادس 


spreading of christianty in Nubia, P. 333; Shinnie, Medieval Nubia, P.4; id. (9)‏ ۳ نمی 
TL NOS‏ 
op cit P. 333; Jakobielski, Bishopric, pp. 8: 0)‏ بر aisi‏ 
villard, Nub. Med., ill. CXXXIX. (0‏ " انت 
Excavations at Saqqara (1906-1907), Part II, pls. ۷۰ 8‏ ع a‏ 
jm n XIII, pL XXXIV; Monneret de Villard, Nub. Med, IV, ill. CXI IV. )٥(‏ 
ہم 


il, op. cit. pls. LV and LVII, 1; Dalton, O.M., A Coptie Wall-Paintíng from Wadi Saga, (3) 
اون‎ ' 


et la necropole de Baouit, Vol. I1, pls. LIV-LVI. (9)‏ چس ا 
XL-XLI. (^)‏ كام adi op. cit.‏ 
Mich alowski, Faras, Wall-Paintings, P. 38. 0‏ 
Crowloot, ۷۰ Christian Nubia, JEAXIII, P.148; Meinardus, O., The Copts in Jerusalem, (۱‏ 
p.77‏ 
Weitzmann, OP- cit, P.331, ill. 329: Moorsel, op. cit, pp. 91f. 0 ١)‏ 
Y‏ ا( .325 p.331, ill.‏ ہا Weitzmann, OP-‏ 
Weitzmann, op. cit., pp-329ff, ill. 323, 325 and 327. (Y)‏ 
gıtinghausen, R., Arab Painting, ill. 68 and 71. (^£)‏ 
Griffith, LAAA XIII, p.82; crowfoot, J.W., christian Nubia, JEA XIII, p.146. C 2‏ 
Rice, D.T., Byzantine art, pls. 44 and 52 ( »‏ 
اس .23 pls. 12 and‏ .510 
Michalowski, Kathedrale, ill. 91. i :‏ 
Rice, op.cit., pl. 12; Weitzmann, op. cit, ill 334. ١ ١ |‏ 
Rice, op. cit., pl. 33. ١ 1 ;‏ 
XV, p. 79; Moorsel, op. cit., ۰ 127f. 0‏ ۸۸۸ا Griffith,‏ 
Jakobielski, Bishopric, pp. 5911+ E. im‏ 
ا و uo cm‏ 
Ettinghausen, Arab Painting, p.33. (n)‏ 
Ibid., p.190, 1. y (w)‏ 
Ibid., pp.190,2.‏ 


AN - ۸۱۵ زكى محمد حسن » آطلس الفنون الزخرفية والتصاریر الإسلامية ء شکل‎ (Y^) 


Yoí 


الانکال واللوحات 


TNT 
۱۲ 


الشکل (۱) 


المسقط الافقی لكاتدرائية فرس فی عصر الاسقف بولس 
(Michalowski, Faras, Die Kathedrale, 6 : oc)‏ 
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(عن :22,12 1 


المسقط الافقى لكنيسة نجع العقبة . 
Tom 1, Fig‏ 


(Gartkiew icz, Nubia Christiana, Tot 


) 


)٢( الشكل‎ 


المسقط الافقى لكنيسة عبد الله نرقى ۔ 


(Moorsel, The central church of Abdallah Nirqi, Fig. 1: عن‎ 


A 


٠ قط الافقی لكنيسة قرية عبد القادر‎ ۱ 
Nubia Christ a, Tom 1, Fig. 21,4 oc) 


(Gartkiewicz, Nubia 


(s) الشكل‎ 


E. () شكل لكنيسة بتصویرہ تمثل القديس أبو نوفر من کاتدرائیة فرس . الشكل‎ - T 
٠ ب - شكل لكنيسة عبد القادر من تصويرة بنقس الكنيسة تمثل مؤسسها ۔ بعض أشكال الطيور والحیوانات على خزف النوية‎ 


(Adams, ۷۷۰ Kush x, P. 268: (عن‎ (Gartkiewicz, Nubia Christiana, , Tom 1, Fig. 20, a -b: )عن‎ 


dà 


أجزاء اللجام : 

)١(‏ قطعة الرأس (۲) حزام 
)٦(‏ العنان (V)‏ حزام الفك 
(عن :2 وتا ,1 (Steinborn, M., Nubia Christiana Tom‏ 


ug‏ (۳) شريط الوجنة )٤(‏ حزام الاتف (5) لقمة اللجام 


" الشكل (۸) 


الشكل (۷) 

اجزاء كسوة الخيل : 

)*( اللجام (Y)‏ العنا- ۱/۳ 3 

(Y)‏ جلدة الركاب 7 pai t yi^‏ )9( حزام المؤخرة (1) حزام السرج 


(s inborn, M., Nubia Christiana, Tom 1, Fig. 1: oe) 
teinborn, M., 


Am 


الشكل (۱۰) 
القديس مرقوريوس - كاتدرائية فرس ۔ 
(عن :.9 (Steinborn, M., Nubia Christiana, Tom 1, Fig.‏ 


(عن :. 


1, Fig. 15 


ubia Christiana, Tom 


القدیس ثيودور القائد - كنيسة عبد الله نرقى ۔ 


(Stcinborn, M.. N 


" القدیس فويبامون - كنيسة عبد الله نرقى . 
Christiana, Tom‏ 


(Steinborn, M., Nubia Christiana, Tom 1, Fig. 16 


| - کسوة الخیل النوبية فی القرن الحادى عشر الميلادى . 
ب - كسوة الخيل النوبية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 
(Steinbor, Nubia Christiana, Tom 1, Figs. 26 - 7. : oe)‏ 


KCN 


رب ) 
الشكل )9( 
أشكال تيجان نواب الملوك فى بلاد النوبة Xx ١‏ )7( 


نماذج من زخارف الطراز البنفسجى فى كاتدرائية قرس . 


(Michalowski, Faras, Die Kathedrale, pp. 42. 44. : (عن‎ 
(Martens, M.. Nubia Christiana, Toml. pp. 216 F.: عن‎ Y£ — ١5 (الاشكال من‎ 


از ||| 


الشكل (۲۰ 2 
نماذج من زخارف الطراز الاصفر والاحمر فى كاتدرائية فرس ٠‏ 


EN 


(^4) oen 
. نماذج من زخارف الطراز الابيض فى کاتدرائیة فرس‎ 


E 


الشكل (۲۱) 
نماذج من زخارف الطراز امتعدد الألوان الاول فی كاتدرائية فرس . 


الشكل (۲۲) 
نماذج من زخارف الطراز المتعدد الألوان الثانى فى كاتدرائية فرس ۰ 


مه ه 
7 
de m‏ کم 


الشكل (۲۳) 
نماذج من زخارف الطراز المتعدد الألوان الثالث فی كاتدرائية فرس ۔ 


الشکل )۲٢(‏ ۱ 3 
نماذج من زخارف الطراز المتعدد الالوان المتأخر فى کاتدرائیة فرس ٠‏ 


A‏ 3 ود 


صليب مرصع 
كنيسة معبد وادى السبوع 


اف القديسين الشهدااء 
كنيسة معبد (أبو عودہ) الصليب مع الظهور الإلهى 


أحد رؤساء الملائكة 
كنيسة الملائكة بتاميت . 


احد رؤساء الملائكة مع قد خرة ۔ كنيسة | 
RR‏ 0000( : 


— a — — AAA € 


بعض أشكال الرسل 
كنيسة الملائكة بام 


ذراء على العرش تحمل الطفل 
كنيسة عبد الله نرقى ٠‏ | 


القديس الفارس جورج 


أحد القديسين (یوحنا المعمدان ) 
كنيسة عبد الله نرقى . 


الثالوث المقدس يحمى نائب الملك فى نوياديا 


كنيسة بوابة النهر بفرس غرب. 


أغناطيوس رئيس أساقفة أنطاكية 


کاتدرائیة فرس e‏ 


رأس القديس يوحنا الانجيلى 


كاتدرائية قرس . 


zd)‏ خد ہی 


الملائكة میخائیل يحمى إحدی الملكات 


كاتدرانية فرس. 


أبيب وأبولو ومقارة وأبو نوفر السائع 


۴۶ ۱ 


مع اثنين من التائبين من سقارة . 


تصاویر حنيه E‏ ہکا 


اتدرائية فرس . 


تفصیل 


من ثيا 
فى كاتد 


ب الر 


ud 


رائية فرس " 


de 


eu 


a roe, 


العذراء ت 


1 
3 


5 


کاتدرا 


انية 


بقايا تصويرة تمثل 


رئيس الملائكة ميخائيل 
b‏ 


الميلاد - کاتدرائیة فر 


س 


العذراء والطفل - 


رئی 
کاتدرائ 
کاتدرائیة فرس ۔ 


الملائكة 
انية 


فرس . 


ميخائيل 


0 
العذراء والطفل على العرش 
كاتدرانية فرس . 


كاتدرائية فرس . 


۲ ن 2 مارتا 
العذراء والطفل يحميان الملكة مار 


العذراء تحمى أميرة نوبية 
كاتدرائية فرس . 

جزء من تصويرة تمثل الثالوث الى 

كاتدرائية فرس 


العذراء والطفل 
aM‏ كاتدرائية فرس . 
جزء من تصويرة تمثل المسيح يحمى نائب الملك 


كاتدرائية فرس 


` (® 


نهرس الأشكال واللوحات 


المسقط الأفقى لكاتدرائية فرس فى عصر الأسقف بولس . 
المسقط الأفقى لكنيسة عبد الله نرقى . 

المسقط الأفقى لكنيسة نجع العقبة . 

المسقط الأفقى لكنيسة قرية عبد القادر . 

أ - شكل لكنيسة بتصويرة 
فرس. 


ب - شكل لكديسة عبد القادر من تصويرة بنفس الکدیسة تمثل 
مؤسسها . 


بعض أشكال الطيور والحيوانات على خزف النوبة . 
أجزاء کسوة الخيل . 

أجزاء اللجام . 

كسوة الخیل وشكيمة اللجام بقسطل . 


القدیس مرقوریوس من كاتدرائية فرس . 


تمثل القدیس أبو نوفر من كاتدرائية 


القديس ثيودور القائد من الكنيسة الرئيسية بعبد الله نرقی . 
القدیس فویبامون من الكنيسة الرئيسية بعبد الله نرقی . 
القديس مرقوریوس من كنيسة قرية عبد القادر . 

| - کسوۃ الخیل النوبية فی القرن الحادی عشر المیلادی . 


ب - كسوة الخيل النوبية فی القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين . 


أشكال تيجان نواب الملوك فى بلاد النوبة . 

نماذج من زخارف الطراز البنفسجى فى كاتدرائية فرس . 

نماذج من زخارف الطراز البنفسجى المتأخر فى كاتدرائية فرس. 
نماذج من زخارف الطراز الانتقالى فى كاتدرائية فرس . 


الشكل )( 
الشكل (۷) 
الشكل )^( 
الشكل )*( 
الشكل (۱۰) 
الشكل (۱۱) 
الشكل )1١(‏ 
الشکل ۱۲( 
الشکل )£^( 


(19) الشکل‎ ٠ 
)۱۰( الشكل‎ 

(v) الشكل‎ ٠ 
(^) الشكل‎ 


. نماذج من زخارف الطراز الأبيض فى كاتدرائية فرس‎ (9) xu 

الشكل (۲۰) نماذج من زخارف الطراز الأصفر والاحمر فی كاتدرائية "t‏ 

الشكل (۲۱) شملاج من زخارف UR‏ لمدعند do oT‏ فى کاتدری 
فرس. 


(١)‏ القديس مینا على ظهر جواذه - تصويرة فى مخطوط عن 


. رئيس الملائكة ميخائيل - كنيسة معبد وادى السبوع‎ (Y) 
. القديس بطرس - كنيسة معبد وادى السبوع‎ (Y) 


الشكل (v)‏ فا مس يضار الطران ادم دد لوا النانی فى uias‏ اللوحة (؛) صليب مرصع - كنيسة معبد وادى السبوع . 

. أحد القديسين الشهداء - كنيسة معبد بو عودہ:‎ )٥( اللوحة‎ ۱ 082 n 
لالوانالشالث فی کاتدرنی: اللوحة )( هد رؤساء الملائكة مع قديس يحمل مبخرة - كنيسة الشيخ‎ aad رف لطراز‎ di )۲۳( الشکل‎ 
الألوان امتأخر فى اندرا بتاميت.‎ asacall Joel من زخارف‎ e (vt) الشكل‎ 

فرس ۰ 


اللوحة (V)‏ — الصليب مع الظهور الإلهى - كنيسة الشيخ بتاميت . 
اللوحة (۸) أحد رؤساء الملائكة - كنيسة الملائكة بتاميت . 
اللوحة )٩(‏ بعض أشكال الرسل - كنيسة الملائكة بتاميت . 
اللوحة )17( — القديس الفارس جورج - كنيسة الملائكة بتاميت ۔ 
اللوحة )۱١(‏ العذراء على العرش تحمل الطفل - كنيسة عبد الله نرقى ۔ 
ر اللوحة (۱۲) أحد القديسين (یوحنا المعمدان؟) - كنيسة عبد الله نرقى ۔ 
اللوحة (V)‏ — القدیسان فویبامون وابيما خوس على جواديهما - كنيسة عبد الله 
نرقى . 
" اللوحة )١14(‏ أحد القدیسین الفرسان ورجل فى جرة - كنيسة عبد الله نرقى ۔ 
اللوحة )۱١(‏ — یوحنا فم الذهب والکاهن بيتو - كنيسة عبد الله نرقى . 
) المیلاد - كنيسة عبد الله نرقى . 
اللوحة (۱۷) الظهورالالهی مع الصليب - كنيسة عبد الله نرقى ۔ 
) الثالوث المقدس يحمى نائب الملك فى نوباديا - كنيسة بوابة 
النهر بفرس غرب . 
اللوحة (۱۹) المسیح يحمى أسقفا - كنيسة بوابة النهر ۔ 


Qu 


العذراء ترضع الطفل - كاتدرائية فرس . 

الميلاد - كاتدرائية فرس . 

رئيس الملائكة ميخائيل - كاتدرائية فرس . 

العذراء والطفل - كاتدرائية فرس . 

العذراء والطفل على العرش - كاتدرائية فرس . 

العذراء والطفل يحميان الملكة مارتا - كاتدرائية فرس . 
جزء من تصويرة تمثل الثالوث المقدس - كاتدرائية فرس . 
جزء من تصويرة تمثل المسيح يحمى نائب الملك - كاتدرائية 
فرس . 

العذراء تحمی أميرة نوبية - كاتدرائية فرس . 

العذراء والطفل - كاتدرائية فرس . 


]3,4 - كنيسة القلعة بفرس غرب . 
العذراء والطفل - کاتدرائیة فرس . 

القديسة آن - كاتدرائية فرس . 

أغناطيوس رئيس أساقفة أنطاكية - كاتدرائية فرس . 
رأس القدیس يوحنا الإنجيلى - كاتدرائية فرس . 
شرقية باویط . 


اللوحة (۳؛) 
. اللوحة (؟4) 
اللوحة (£o)‏ 
اللوحة )*£( 


أبيب وأبولو ومقاره وأبو نوفر السائح مع اثنين من التائبین من 
سقارة ۰ 


رئيس الملائكة ميخائيل يحمى احدى الملكات - كاتدرائية فرس. اللوحة (tv)‏ 
حه 
اللوحة )^£( 


تصاوير حنية الشرقية بكاتدرائية فرس . 

تفصيل من ثياب الرسل بحنية الشرقية فى كاتدرائية فرس . 
الأسقف كيروس - كاتدرائية فرس . 

يوحنا فم الذهب - كاتدرائية فرس . 

القديسة دميانة - كاتدرائية فرس . 

أحد رؤساء الملائكة - كاتدرائية فرس . 

رئيس الملائكة ميخائيل - كاتدرائية فرس . 

رئيس الملائكة ميخائيل والفتية الثلاثة فى أتون النار - كاتدرائية 
فرس. 

جزء من تصويرة تمثل بعض موضوعات الألم - کاتدرائية 
فرس ۔ 

جزء من تصويرة رئيس الملائكة ميخائيل - كاتدرائية فرس . 
بقایا تصويرة تمثل رئيس الملائكة ميخائيل - كاتدرائية فرس . 


E ^ 


اللوحة (۲۰) 
اللوحة (۲۱) 
اللوحة (۲۲) 
اللوحة (۲۳) 
اللوحة (Y£)‏ 
اللوحة (Yo)‏ 
اللوحة (Y)‏ 


اللوحة (۲۷) 
اللوحة (۲۸) 
اللوحة (Y4)‏ 
اللوحة (۳۰) 
اللوحة (۳۱) 
اللوحة (۳۲) 
اللوحة (۳۳) 
اللوحة (۳۶) 
اللوحة (Yo)‏ 


اللوحة (۳۰) 


اللوحة (۳۷) 
اللوحة (۳۸) 


1۲ 


الخامس : 

موضوعات التصویر فی كنائس النوبة : 
- المسیح 
- العذراء 
- الملائكة ورژساژهم 

- القديسون 

- القديسون الفرسان 

- القديسات 

- النساك 

- الأساقفة والشمامسة 

- الشخصيات الملكية 

- أشكال العامة من النوبیین 

- موضوعات العهدين القديم والجديد 
الفصل السادس : 
أصول وسمات فن التصوير على الجدران فى بلاد النوبة 
الهوامش 
فهرس الأشكال واللوحات 

قائمة n‏ اجع 


محخویات الکتاب 
الوضوع 
المقدمة 
الفصل الأول 
فن التصوير فى الكنيسة الشرقية » نشأته c‏ وسماته العامة 
- الفن فى العصر المسيحى المبكر 
- التصوير الجدارى وخصائصه فى الكنيسة الشرقية 
الفصل الثانى 
عمارة الكئيسة فى بلاد النوبة 
- موقع الكنيسة 
— مواد البناء 
- الطرز المعمارية لكنائس النوبة ومراحل تطورها 
الفصل الثالث 
توضيح المخطوطات والتصوير على التحف المنقولة فى بلاد 
النوبة 
- التصویر فی المخطوطات النوبية 
- اللوحات المصورة (الأيقونات) 
- النحت على الحجر والتصویر على التحف المنقولة الأخرى 
الفصل الرابع 
التصویر على الجدران فى بلاد النوية c‏ طرزه وتطوره 
— مواقع التصویر 
- مراحل التطور 
* المرحلةالأولى 
* المرحلة الثانية 
* المرحلة الثالثة 
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